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  مدخل إلى عالم الظواهر الخارقة: الكتاب

  ممدوح الشيخ: المؤلف

 –القاهرة / مسقط –مكتبة بيروت : صدرت الطبعة الورقية الأولى منه عن
٢٠٠٧.  

  © حقوق الطبع محفوظة للمؤلف   
  

أو نقله Ā أي شكل أو بأي وسيلة، سواء كانت  لا يجوز إعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه

 ņأو التسجيل أو التخز ğذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضو Ā ونية أو ميكانيكية بماĉإلك

أو تحويرها أو لخلق ) أو أي جزء منها(لا يجوز تعديل المادة الموجودة Ā الكتاب  والاسĉجاع ، كما

  .عمل جديد

  

  :في مصر والدول العربيةلشراء النسخ الورقية 
  

http://www.baitoalqarie.com  
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  مقدمۀ
  

  . ى رسوله صلى االله عليه وآله وسلمالسلام علالحمد الله، والصلاة و

 تتكرر في التي ظل العلم لزمن طويل يتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة الغربية
صادفوا لبعض هذه الظواهر  التصديولوا العلماء الرواد القلائل الذين حاحياتنا ومن حولنا، و

اب من ذلك التيه الحافل العلماء بعدم محاولة الاقتر التسفيه ما اقنع باقيالسخرية ومن الهجوم و
  . بالمخاطر

مما جعل مهمة الباحث بعد جيل  هكذا تراكمت الخرافات حول هذه الظواهر جيلاًو
  )١(.ة وسط أكوام القشقة الضائعة كالإبريعثر على الحقيصبح عليه أن بة، وأالمحقق أكثر صعو

فالإنسان منذ أقدم العصـور  ، سمة خاصةهذه الدراسة  نحن بصددها في وللظاهرة التي
 : يتساءل

   ماذا عن الغد؟

                                                
 . ٥ص  –تفسير الأحلام والتنجيم  –راجي عنايت  - ١
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، تباينة على مدى التاريخ الإنسـاني م جابة عن هذا السؤال اتخذت أشكالاًومحاولة الإ
 متعددة للبحث عما تمعات البدائية نجد أشكالاًاوفى جميع الحضارات الكبيرة وبين مختلف 

  )٢(.استعصى على قدرة الإنسان رغم ما حصله من علم إنه التحدي الذي.. يجئ به الغد

أشـهر  "نشرا مكتبة ابن سينا بعنـوان  انية بعد دراسة سابقة إن هذه الدراسة هي الث
الظـواهر الروحانيـة في   وكلاهما محاولة لرصد أثر الروح و) ١٩٩٣(" ريخالتا الأحلام في

  . ائع التاريخية والحقائق العلميةمن خلال الوق تحريك التاريخ البشري

  . النهاية محاولة نسأل االله التوفيق فيها إا في

  

  ممدوح الشيخ 

                                                
 .٧ص  –المرجع السابق  - ٢
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  الفصل الأول
  "یولون الدبرسیهزم الجمع و"
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المتحـدث  آن، وله خطره علـى عقيـدة    عن التنبؤ حديث مثير ومزعج فيالحديث 
والله غيـب  "تعالى بـه نفسـه   ختص االله سبحانه وا لسامع لأنه يتصل بعلم الغيب الذياو

متعارضاً مـع روح   –ومن ناحية أخرى  –كما يبدو للوهلة الأولى  ،"السموات والأرض
إن صـح وصـفها بأـا     –لا يقبل هذه الخرافات  العلم والذييعرف بعصر  العصر الذي

  . خرافات

الشيخ محمد مهدي  فكر الإسلاميملل اًمهم كلاماً الإشكال نقرأ معاًيزول هذا  ولكي
  : يقول فيه" يبات في الفكر الدينيالمغ"شمس الدين تحت عنوان 

نوان طاف على ثغـورهم  ا العذناس هذا العصر من إذا وقعت أبصارهم على ه في"
نكار، الاست اتسمت معالم وجوهم بأماراتفي أعينهم بريق الضوء، و، ولاح شبح ابتسامة
  . ولم كل هذا؟

أن  –عقولنـا  إذا أردنا أن نحترم أنفسـنا و  –لا نستطيع  لأننا في هذا العصر الآلي
 ان تنقشع أمام عينه حجـب القـرون وتنطـوي   ، إنسنؤمن بوجود إنسان يعلم الغيب

  . هو فيها الساعة التيالمسافات فيقرأ المستقبل البعيد أو الخاطر 

o b e i k a n d l . c o m



٧ 
 

دفعت  هذا العصر في كل مكان هي التييتلقاها إنسان  ة التيوطبيعة الثقافة المنحرف
 إلى أن فيتذهب كل دعوى نكار الموقف ويتجهوا هذا المتجه في إ هذاؤلاء إلى أن يقفوا 
  . وراء غدده وخلاياهالإنسان شيئاً آخر 

فهذه الثقافة تعتـبر   ،مثل هذا الموقفتفرض على الإنسان  الحديثة هي التيالثقافة 
 ن يعتبر موجها للنشـاط الإنسـاني  الأعصاب يمكن أووراء الغدد  لا شيءان آلة والإنس

القرن التاسع بعد أن تبنت الفلسـفة   بلغ التعصب لهذه الفكرة ذروته في ؟ وقدوباعثا له
تنكـرت   لم النفس التيتبنتها مدارس عكذلك لى يد ديكارت وهوبس هذه الفكرة وع

  . "جميعا للروح

فقـد أنكـر   للتجربة  صالحاً ولا يمكن أن تقع موضوعاً كةدرُـمولأن الروح ليست 
  . !!العلم وجودها، ولكن

غـدت الظـواهر   رضت نفسها على العلماء من جديد ولقد عادت هذه الظاهرة فف
  : عند علماء مشهورين أمثال العلمي موضوعا للبحث –كالتنبؤ وغيره  –الخارقة 

  سير أوليفر لودج 

  وليم كروكس 

  الاس ألفريد رسل و

   .ن أعضاء الجمعية العلمية الملكيةوهم م
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يوت نورثون أستاذ تشارلز إلسدجويك وهنرى برجسون، و ووليم جيمس وهنري
علم النفس والفلسفة في جامعة بنسلفانيا والفلكـي  ، ووليم ليوبولد أستاذ بجامعة هارفارد

  .يتوماس هكسلالفرنسي المشهور كاميل فلامريون و

  . يوما بعد يوم ظمتعا فيوهذا العدد 

 تأليف جمعية المباحـث  هذه الظاهرة يل التثبيت من صدقسب أول خطوة فيوكانت 
مجلة  أصدرتالفلاسفة ولماء وفيها عدد كبير من العاشترك و ١٨٨٢بريطانيا سنة  النفسية في

  . سدجويك رأس تحريرها البروفسور هنري

أمريكا فرنسا و في ا فروعاًلم فأسست لهالعاأنحاء  وكان لنجاح هذه الجمعية صداه في
نفسـية  ملكات الإنسان  ، وقد اكتشف الباحثون أن فيوهولندا والدانمارك والنرويج وغيرها

  : خارقة أهمها ثلاث

  . تناقل الأفكار -١

  . رؤية الأشياء من وراء حاجز -٢

  .التنبؤ -٣

 ـ  أسس البروفسور راين فرعاً في جامعة ديـوك في  ١٩٣٠عام  وفي ا ولايـة كارولين
تفاصيل دقيقة تحقق  القوى النفسية في مختبره وذلك على أثر حلم عجيب ذي الشمالية لدراسة

  . المشهور مكدوجال الباحث النفسانيعمله وليم  بحذافيره، وقد أيده وساعده في

 ذه الظاهرة أدلى البروفسور ثوليالأوساط العلمية للاعتراف  بسبب الاتجاه القوى فيو
  : يان جاء فيهامعة كمبردج ببأستاذ علم النفس بج
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قة أخرى توصل إليها البحث إن هذه الظاهرة يجب أن تعتبر حقيقة ثابتة كأية حقي"
جه بدلاً مـن  لنتوسبيل إقناع المرتابين و جودها فيعلى و، فلنترك إذن أمر البرهنة العلمي

  )٣("ذلك إلى الاستمرار في دراستها

  

  حرب الظواهر الخارقۀ
هـم  يرغأساتذة علم النفس وها صدرأ عتراف التيد بيانات الاند حلم يتوقف الأمر ع

الظواهر دائـرة التوظيـف السياسـي    بصدد علمية هذه الظواهر بل تعداه إلى دخول هذه 
فقد كشفت الأدلة المتاحة مؤخراً أن الدول العظمى تقـوم   والعسكري على المستوى العالمي

تم بالمفـاهيم   التي" العلوم السرية" :ىذ عدة عقود بدراسات مستفيضة فيما أصبح يسممن
وقد أفاق العلماء من معارك الاعتراف أو عـدم   ،رجة عن نطاق الإدراك الحسي العاديالخا

مذهلة حين اكتشفوا أن وزارة الدفاع الأمريكية الاعتراف بعلمية هذه الظواهر على مفاجأة 
ا هذا اال أعده فيدراسة هامة وقد صدرت  .باا إذا لم تم ذه الأبحاثواج ستتخلى عن

وقـع  يت باق الذيوهو الس" سباق العقل"وعنواا هارادى كيث ، و)٤(راسيل تارغ: العالمان
  . العالمان أن يرث سباق التسلح

                                                
 –مقال منشور بمجلة المعارج  –محمد مهدى شمس الدين  –المغيبات فى الفكر الدينى  - ٣

 . ١٣ – ٦هـ، ص  ١٤١٢صفر  –العدد التاسع  –الد الأول 
لم فيزيائى متخصص بأشعة الليزر وعلم البصريات والموجات الدكتور تارغ عا - ٤

الكهرومغناطيسية قصيرة المدى وقد قضى عشرة أعوام يقوم بأبحاث مستفيضة في حقل الظواهر الخارقة 
 . لحساب وزارة الدفاع الأمريكية وهي تجارب تكلفت ملايين الدولارات
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يستطيع الأشـخاص   التي" الرؤية النائية"تارغ ة بما أسماه وقد تعلقت التجارب الرئيس
فعلى  ،وصف أماكن بعيدة جدا لم يشاهدوها من قبل الذين وهبوا قدرة ذهنية خارقة بموجبها

إذ ذهب تارغ إلى  ،كاليفورنيا رغ بتجربة على شخص موهوب موجود فيسبيل المثال قام تا
كانت مهمته أن يصف مكان لتجربة بدقائق دون علم الموهوب ومكان بعيد تم اختياره قبل ا

  : غ من تلك المسافة وقد كتب ما يليوجود تار

وأرى سرب حمـام   امود أسمنتيعبركة ماء جافة يتوسطها ا إسمنتياً يشبه أرى تقعر"
وصفه كان البركة  وقد صدق فالمكان الذي ،"لمشهد يطير فوق المنخفض الأسمنتيعلى يمين ا
انت محاطة كما ك أسمنتيمود ايتوسطها عحديقة ساحة واشنطن والبركة فارغة و المركزية في

  . بالحمام أثناء التجربة

سوفياتية العلوم التحدث باستفاضة مع أعضاء أكاديمية الاتحاد السوفياتي وار تارغ وقد ز
المستويات أعلى وعلى  ذكر أم مهتمون جداًسلطة علمية في الاتحاد السوفياتي و أعلى وهي

اال العسكري،  ن بتجارب مكثفة للاستفادة منها فيبموضوع الظواهر الخارقة وأم يقومو
سـلوك   والسيطرة والتحكم الـذهني في " الرؤية النائية"بحقل بشكل خاص أم مهتمون و

  . ن طريق استخدام الظواهر الخارقةالإنسان ع

كريه أنه تم اسـتخدام الظـواهر   رونالد ما أما الأمر الخطير والمذهل فقد كشفه العالم
اريخ إم لق بصـو تتع "الصدفةلعبة "مليار دولار أطلق عليها  ٤٠الخارقة لتقييم خطة كلفت 

ابض سرية تحت الأرض بشكل متنقـل  مر إكس النووية وتقضي بتخزين هذه الصواريخ في
وقد ذكر العالم ماكريه نقلاً  ،تدميرها لسوفيات من تحديد مواقعها بدقة وبالتاليذلك لمنع او

حقل الظواهر الخارقة  يض تدعى باربارة هونيغد متخصصة فيعن مسؤولة كبيرة بالبيت الأب
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لوا معرفة أماكنـها  الدفاع استخدمت مجموعة ممن يتمتعون بقدرات خارقة ليحاو أن وزارة
أن السوفيات سـيعرفون أمـاكن    ا يعنيذهذلك ألغيت الخطة بأكملها لأن  فلما أفلحوا في

  . هذا اال ماً من الأمريكيين فياصة وأم أكثر تقدنفسها وبخالطريقة بالصواريخ 

الة المخابرات تجربة حلقة من سلسلة تجارب تجريها وكأن هذه الذكر العالم ماكريه و
سلاح الجو الماريتر ووكالة الفضاء ناسا ومكافحـة المخـدرات   المركزية والجيش والبحرية و

 ٦وتنفق وزارة الدفاع الأمريكية سـنوياً   عاماًومخابرات وزارة الدفاع منذ أكثر من ثلاثين 
لجنرال المتقاعد دانييل جراهام رئيس وكالـة  وقد اعترف ا. ين دولار على هذه التجاربملاي

لم تـزل  أـا   طائلة أنفقت على هـذه الأبحـاث و  المخابرات التابعة للبنتاجون أن أموالا
  ).٥(مستمرة

لكنها حرب مثيرة وشرسة تتصارع فيها العقول على كسر الحواجز إا بالفعل حرب، 
التاريخ أولاً ثم نعرض بعد ذلك لهذه  لأحداث نبدأ دراسة هذه الظاهرة فيوحتى لا نقفز على ا

أن الظاهرة لم يخل منها تاريخ أمـة  اصة وبخ. المعامل بعد أن صارت علماً يبة فيالظاهرة العج
الحضارة على اختلاف الديانات وتباعد الديار وصعوبة الاتصـال   من الأمم القديمة المعرفة في

  . عصور البشرية الأولى وتداول المعارف في

                                                
ص  - ١٩٨٨سبتمبر  –العربى  مجلة –محمد حسن بيرقدار  –حرب الظواهر الخارقة  - ٥

٣٣ – ٣٠  . 
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  الثانی الفصل
  للتنبؤ تاریخ
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ولو دققوا لعرفوه بأنه كائن خـائف مـن   " بأنه حيوان ناطق"ناطقة الإنسان عرف الم
 ن عبء المستقبل ورعب اهـول الـذي  النبات مفقد رحم االله الجماد والحيوان والمستقبل 

يسـتحيل  وأحاط بالإنسان عشرات القرون وظل حتى هذه اللحظة كابوساً يصعب دفعـه  
ه إلها استطاع بالعلم أن يقهره ويصعد إليه وأن عبده وظنه، فبعد أن ر الإنسان بالقمر ولتجاه

يشعر أمامها بالتضـاؤل   تحطمت أساطير كثيرة كان الإنسانيكرر ذلك الصعود كلما شاء و
أو من  سيطر الإنسان على ظواهر كانت سطوا على حياته تدفعه إلى عبادة محركهاوالعجز و

  . نه محركهاظن الإنسان أ

المسـتقبل أو   بالإبحـار في بين هذه الظواهر جميعا تظل ظاهرة اختراق حاجز الزمن و
على الإجابة ربما لعجز الإنسان عـن الإمسـاك    علامة استفهام تستعصي الغوص في الماضي

على  ول إلى كنهه لإجراء التجارب عليه، وكما أطلق الإنسان البدائيبالزمن نفسه أو الوص
طلق العلماء علـى نفـس   ادر على الخروج من الزمن كاهنا أو عرافاً أو متنبئاً أالشخص الق

هام بأنه مجرد شخص خارج عن القاعدة بصـرف  للإي" ذي قدرات خارقة"الشخص لقب 
  . يجب أن ينظرها للإنسان لعلم التيعلاقته بنظرة الهذا الخروج والذهن عن الدلالات العلمية 
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  صفحات من تاریخ الظاهرة
القدم إلا وتوجـد   ة من الأمم المعرقة فيلأم عيالاجتمايكاد يخلو التاريخ الثقافي و لا

خلال السطور القادمة نـتخير  و. ر فيها بجلاء وجود هذه الظاهرة وأثرهاما صفحات يظه
  . لوجود وتحاول تحديد مساحة وجودهتجسد هذا انماذج تاريخية 

  

  :الصين

بأن الظواهر الطبيعية  غيرها من بلاد العالمالصين و فيأيام البشرية الأولى  ساد الاعتقاد
وسع  وساد الاعتقاد بأن في. سيطرة إلهية وقوة خارقة للطبيعة الأوضاع البشرية جميعها تحتو

ية السعادة وأن تتلقى القرابين وأن تندمج في الكائنات البشـرية  الأرواح أن تسبغ على البشر
  . وادعوا قدرا على التجسد

روح وتصرفات البشر بربـاط وثيـق   أوضح ربط قدماء الصينيين بين أفعال ال بعبارةو
، وآمن قدماء الصينيين إيماناً راسخاً بوجود الفصل بين فعل البشر وفعل الروحمعه استحال و

هم أوجـب علـي   بين الأشياء في الكون والشؤون البشرية، الأمر الـذي تأثير ممكن متبادل 
  . الكوارث المقبلة أو الرخاء الآتيادعوا القدرة على التنبؤ بة، والاستعانة بكافة ضروب الكهان

  : نون الكهانة إلى ستة أقسام أهمهاالصينية فتقسم المراجع و

  . يعتبر أهمها التنجيم و -١

راق نبات العرافة وصدفة السلحفاة، ويقصد بنبات العرافة تصل بأوالعرافة وت -٢
يقطع أوراق الزهرة ورقـة   فكان طالب معرفة حظهتمتاز بكثرة أوراقها و" زهرة القنديل"

صدفة فكان العراف يثقب أما بالنسبة للقة الأخيرة يتمثل الرد على رغبته، والور ورقة وفي
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العراف على أا إجابة عـن   بتعريضها للحرارة تظهر عدة شروخ يفسرهافيها حفرة، و
  . سؤاله

  )٦(الأحلام  -٣
  

  : اليابان

عن طريـق إحـراق غـزال أو     يعتقدون أن الاتصال بالآلهة يتمكان اليابانيون قديما 
ستمد فيه المعونة من الخـبراء،  تحدثها النار فحصا ت سلحفاة وفحص العلامات والخطوط التي

اصة قديمه المرء يصبح مرغماً على التنقيب بخو مات بشكل عام عن التاريخ اليابانيلقلة المعلوو
لطريقـة  المدونات الصينية أـم كـانوا ـذه ا    ففي، عن آية معلومة تاريخية مهما صغرت

خبيثها وعن ملائمة الظروف لقيامهم برحلات برية أو بحرية يستوثقون من طيب الحظوظ و
  )٧(أو عدم ملائمتها 

  

  : العراق

العـرافين  مضاف الكهنة وآشور تقضى ألا يضم إلى كانت الشريعة فى مملكتى بابل و
عنده حسنة التركيب وقوة سمعه قادرة كانت آلة التصويت الذين يتكلمون عن الغيب إلا من 

وقد تعدد هؤلاء المنجمـون وحملـوا   . إدراك كل صفات الأصوات وحالااعلى الإحاطة ب

                                                
 .٣٢ – ٣١ص  –دار المعارف  –محمد فؤاد شبل  –حكمة الصين  - ٦
 . ١٢زكى نجيب محمود ص  :ترجمة – ٥جـ  –ويل ديورنت  –قصة الحضارة  - ٧
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لهذا أكثر الراصدون لها وأكثروا مين أا تقوم بمعرفة المستقبل والشعب على عبادة الأفلاك زاع
  )٨(.نها إلا الخبرمن التآليف ذا الصدد وإن لم يصل إلينا م

  

  : اليونان

رغم أن اليونان كانت مهد الفلسفة وشهرت بالثقافة العقلانية إلا أن التنبـؤ بكـل   
لثقافي والاجتماعي الواضح ودورها الملموس في دفع عجلة أشكاله كان ظاهرة لها وجودها ا

يـة قصـة   عته التاريخموسو وقد سجل ويل ديورنت هذا الدور في ،السياسة وأحياناً الحرب
رهينة بـإرادة الشـياطين    لقد خيل إلى أهل ذلك الوقت أن حوادث الحياة: الحضارة بقوله

دة إلا أن يلجـؤوا إلى العـرافين   ، ولم يكن لليونانيين الذين يريدون معرفة هذه الإراوالآلهة
 ـبئون بالمستقبل بالنظر في النجوم، و، وكان هؤلاء ينوالمتنبئين ليستشيروم في أمرهم ل تأوي

  . زجر الطيور، وبحث أحشاء الحيوانالأحلام، و

ومـن ذلـك أن    ،الدولوالجيوش المحترفون يؤجرون أنفسهم للأسر ووكان العرافون 
وكان يظهر في . قلية طائفة كبيرة من قارئي الغيبنسياس استخدم قبل أن يسير حملته على ص

م أو ممن كشف الغطاء عن نساء يدعون أم ممن يوحى إليهالبلاد في أوقات مختلفة رجال و
إرادة االله يذعن نبـؤات   أي  Sybyls "سيبيلات"، وكان في أيونيا نساء يسمين أبصارهم
  . ملايين اليونانيينيصدقها 

طافـت بـبلاد اليونـان ثم    " هرفيلا"ل إن واحدة من أولئك السيبيلات وتدعى يقاو
عاشت كمـا تقـول   حيث أصبحت أشهر سيبيلات زماا وبإيطاليا " كومي" استقرت في

                                                
 .  ١٨٩٤بيروت  –مطبعة المرسلين اليسوعيين  –ميخائيل جبرائيل  –أساطير الأولين  - ٨
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و  كبير من المتنبئين والمتنبئات وكانت الحكومة تحتفظ فيوكان هناك عدد  ،الرواية ألف عام
  . كبر برجال يحذقون تأويل أقوالهمالبلدية الأ

ميون ولكن متنبئات عموجميع أنحاء اليونان متنبئون و وفى كثير من الهياكل المنتشرة في
في دلفـي،  " أبلو"في دودونا ومتنبئ " زيوس"القديمة متنبئ أشهرهم وأجلهم قدراً في الأيام 

  . ون هذا المتنبئالبرابرة يستشيروكان اليونان و

 ،وحتى روما نفسها كانت ترسل الرسل ليعرفوا إرادة الإله أو يوحوا له ـذه الإرادة 
لـذلك كانـت ثـلاث     من الرجال لتلقى الوحي، ر استعداداًوكانوا يظنون أن النساء أكث

 وهـن في " أبلـو "ن يدربن علم معرفـة إرادة  هنات لا تقل سن كل منهن عن نصف قركا
موضوع فوق فتحة قوائم ثلاث  لكاهنة التي تتلقى الوحي تجلس على نضد عالٍ ذيفا .غيبوبة

ستنشق الرائحة الكريهـة المقدسـة   الأرض تحت الهيكل يخرج منها غاز كريه الرائحة فت في
عليها جسمها ثم يترل يتقلص الشجر المخدر فتغيب عن وعيها وق أوراقا من تاج أوراتمضغ و

، وكثيراً ما كان كهنة للشعبلا يترجمها  ،هذا الوضع فتنطق بألفاظ متقطعة وهي في الوحي
بذلك تكـون المتنبئـة صـادقة علـى     تمل تأويلات مختلفة بل متناقضة ويح الجواب النهائي

  )٩(.الدوام

كـل لم يكونـوا   الهيا إن الـداخلين في ": قولهأرسطو عملية إعداد الكهنة ب يصفو
 ايات على مسرح واسـع تمثـل صـوراً   لكن ليوقفوا على رسوم وروليتعلموا الأسرار و

، ولتلقي الرعب في قلوب الناظرين إليها وتجعلهم ليل مدلهم بين الرعد والبرق في اًأشباحو
                                                

لجنة  –ترجمة محمد فؤاد بدران  – ٢مجلد  - ١ط –ويل ديورنت  –ة قصة الحضار - ٩
 .  ٣٥٩ – ٣٥٨ص  –التأليف والترجمة 
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كان هاتف الغيـب  و، الآخرة فيرتدعون عن غوايات الدنيا يتذكرون قصاص المذنبين في
أمـاكن   تقبلات الغيب وكان ذلك مشـهوراً في يكشف لهم مسبالعناية الإلهية ويذكرهم 

  )١٠( ."عديدة

جبل البرناس يتصاعد منه بخار  ان الكهنة يجلسون امرأة على تل فيك معبد دلفي ففي
هـا  يمنعو ،تارة صفراء تصرخ وتتنهد وكل أعضائها ترتجفتارة حمراء و مهلك فيراها الناظر

الكهنة من القيام حتى تنطق ببعض الكلمات فيوردها الكهنة لطالب النبوءة حسب ما يعن لهم 
  )١١(.وما يرونه مواقفاً لمقتضى الحال

على أن هذا الغموض الذي تتسم به عبارات المتنبئين والذي لفت نظر المؤرخين قديماً 
ين كما لم يكن سمـة كـل   من أشكال التمويه لا يخدع الكثير مكشوفاً حديثاً كان شكلاًو

يدعى كريسيوس كان مقـدماً  وتاريخه أن أحد ملوك الإغريق  فيروى هيرودوت في ،المتنبئين
كل  استشارة الكهان والمتنبئين فيهذا العصر  ولما كان من عادة الملوك في ،على حرب فارس

المستقبل فأرسل أمر هام فقد قرر أن يختبر المتنبئين قبل استشارم ليعرف أقدرهم على معرفة 
عصره رسولاً وطلب من رسله أن يطلبوا مـن   فيهيكل من هياكل التنبؤ الموجودة إلى كل 

اليوم المائة لمغادرم مدينته حـتى لا   الملك على وجه الدقة فيالمنجمين تحديد ما كان يفعله 
  . لتلفيق إجابة أو لإفشاء سر الملك –إن أرادوا  –يكون أمام الرسل فرصة 

                                                
 . ٢٤٨ص  –أساطير الأولين  - ١٠
 . ٢٤٨ص  -السابق  - ١١
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غيرها ليبيا و بيتير فيوميليسيا وج ايلون فيو كريسيوس سؤاله إلى معابد دلفي أرسلو
وفى اليـوم المحـدد أتـى     ،من الهياكل وطلب أن تكون النبوءات مكتوبة لا أن تنقل شفاهاً

وعندما . قدر من نحاس مغطى بغطاء من نحاس إرباً وطبخهما فيبسلحفاة وخروف فقطعهما 
 ـ تحتمل عبارات غامضة  يعاً تحويرسله بالأجوبة وجدها جم عاد وءة وجوها عديدة عـدا نب

  : كاهنة دلفي التي كتبت

وقـت   ،فهم لغة الخرس وصوت الـبكم أنا أعرف عدد الرمل وحدود البحر وأ"
" إناء من نحاس مغطى بغطاء من نحـاس  شممت رائحة سلحفاة تشوى مع لحم خروف في

)١٢(  

معابد خاصة بوسائل  وخلطت في ،تنبؤشكال المن أ وقد اعتبر اليونان الأحلام شكلاً
وكان المرضـى والمعـاقون    ،يغير الطريق أمام الإنسان من وحي أخرى للتنبؤ وما قد تعطيه

راف الكهنة بعد عمل صلوات يحلموا تحت إشخاصة ليناموا و "مقدسة"يتجمعون في أماكن 
يـذكر  و. م الشـفاء تزورهم الآلة فيه فتمنحهانتظار حلم  فيتقديم قرابين ثم ينامون خاصة و

 ٦٠٠لإغريق كانت تحتوى في وقت من الأوقات على حـوالي  هيرودوت أن اليونان وبلاد ا
  )١٣( .تلتمس الشفاء عن طريقهامعبد مخصص للأحلام و

  

  
                                                

نشر مطبعة القديس  –ترجمة حبيب بسترس عن الفرنسية  –تاريخ هيرودوت  - ١٢
 . ١جـ  – ٣٣ – ٣٢ص  ١٨٨٦ - بيروت  –جاورجيوس 
 . ١٢ص  -دكتور عبد الرحمن نور الدين   –العلم وتفسير الأحلام  - ١٣
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  :إيطاليا

 ،الزوجية الأسماء منحوسـة الأيام الفردية الأسماء محظوظة وكان الرومان يعتقدون أن 
على عدة مئات من أمثال هذه  "تاريخ ليفي"ويحتوي  ،المستقبلأن الحوادث الغريبة تنبئ عن و

ن التنبوءات ووسائل العـلاج  الأكبر م وفي مجلدات بلني ،نباء يسجلها كلها بوقار فلسفيالأ
وكثيراً ما كان يحـدث   ".تاريخ خوارق الطبيعة"تاريخه ما يصح لنا معه أن نسمى  السحري

لكاهن مية أو الحربية أو تلغى إلغاء تاماً إذا تشاءم اأن تؤجل أهم الأعمال التجارية أو الحكو
  ).١٤(السماء قصفاً فيأو سمع رعداً و ،أمعاء ذبيحة بأن وجد شيئاً غير مألوف في

وكانت  ،وقد استخدمت إيطاليا نظاما كهنوتياً محكم الوضع لتضمن به معونة الأرباب
وكانت  ،تختاره الجمعية المئويةالصلوات العامة يرأسها جماعة من الكهنة يرأسهم حبر أعظم 

ا يحتفظـون  القرن الثالث قبل الميلاد تضم تسعة من الأعضاء وكانو الكبرى في الكلية الدينية
 وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذاً ،يقرؤون الغيببالحوليات التاريخية ويسجلون القوانين و

بالفحص و ،دهم باتجاه الطيورطائفة العرافين التسعة الذين كانوا يدرسون إرادة الآلهة ومقص
  . اةعن أحشاء الحيوانات المضح

قبل كل عمل هام من أعمال السياسية أو الحكم  وكان كبار الحكام يستطلعون الطالع
أو الحرب ثم يفسر العرافون ما يجده الحكام أو يفسره لهم مفتشو الأكباد الذين تلقوا فنـهم  

                                                
ص  - ترجمة محمد بدران – ٣مجلد  – ١جـ  –ويل ديورنت  –قصة الحضارة  -  ١٤

١٢٦ . 
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ل يكن الكهنة على الدوام بمنجاة من الإغراء بالماولم  ،هذا من أمم الكلدان أو من أمم قبلهم
  ).١٥(بين حاجات من يذهب لاستشارمنوا يوفقون بين أقوالهم ولذلك كاو

بالإمكـان  قانون لا يتفق مع مصلحة طائفة أو جماعة من الناس كان  من ذلك أن أي
 وكـان في  ،يـه ينظر فيه القانون يوم مشؤوم لا يصلح العمل ف تعطيله إذا قيل إن اليوم الذي

ب إليهـا  يطل يوم الذيالاستطاعة إقناع الجمعية بالموافقة على إعلان الحرب إذا قيل لها إن ال
  . إعلاا فيه هو يوم سعيد

 :ريده الآلهة بالرجوع إلىالأزمات الخطيرة تدعى أا تعرف ما ت وكانت الحكومات في
في " أبلـون "بوءات كاهنـة  ت فيها نسجل وهى الكتب التي  Sybyline"السيبيلية الكتب"

كـانوا  بالرسل الـذين  لوسائل والشعب ذه ا كوميه وكان في وسع الأعيان أن يؤثروا في
  ).١٦(بعض الأحيان مما يتيح لهم توجيه الشعب كما يريدون يرسلوم إلى هاتف دلفي في

ير تس –اصة مع مجلس الشيوخ وبخ –إيطاليا  لعلاقة بين المتنبئين والحكام فيولم تكن ا
شيشرون أن  يفمثلاً يرو ،إنما كانت تتأرجح حسناً وسوءاً وقوة وضعفاًعلى وتيرة واحدة و

من أبناء البارزين من الرومان إلى كل  –ل عشرة وقي –قرر إيفاد ستة  مجلس الشيوخ الروماني
ريا لدراسة أساليب التكهن مخافة أن تضمحل وتتحول إلى أداة للاتجـار  قبيلة من قبائل اترو

  )١٧(.رتزاقالاو

                                                
 . ١٣٢ – ١٣٠ص  – ٣مجلد  – ١جـ  –المرجع السابق  - ١٥
 . ١٣٢ – ١٣٠ص  – ٣مجلد  – ١جـ  –قصة الحضارة  - ١٦
 .  ١٦٦ص  –الدكتور توفيق الطويل  –مفكرى الإسلام  التنبؤ بالغيب عند - ١٧
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نفسه كان كثيراً مـا يضـيق    كليرك أن مجلس الشيوخ الرومانيبوشيه لو يبينما يرو
لميلاد طـرد  قبل ا ١٣٩عام  رة الشرقيين من الكهان في روما وإيطاليا كلها وقد تقرر فيبكث

رجع بعض البـاحثين ومنـهم بوشـيه    وقد أ. )١٨(ظرف عشرة أيام الكلدانيين من روما في
دول البحر الأبـيض المتوسـط إلى    وبخاصة علم التنجيم فير فنون التكهن انتشا –كليرك لو

تقبل كسر مـن أسـرار   سلكن الثابت أن الرومان عرفوا معرفة الم ،بيروس كلدانيالكاهن ال
لهـا علـم   وكانوا يعتنون بعلم الفلك ويعتقدون بطيران الطيور والولائم المقدسة و ،ديانتهم

  . شراً وص يعرف به ما يكون خيراً ومخص

  : على النحو التالي رومان في الوحيوقد اعتقد ال

يسأل بغيته فيجـاب  فيلزمه أن يبدأ بالاغتسال والصوم و المستقبلمن يريد معرفة "
  )١٩(."ده على جلود الضحايا المقدمة منهعليها إبان رقو

  

  :مصر

 ،ختلفـة شكال التنبـؤ الم دلة قاطعة على معرفتهم الواسعة بأتوجد بين آثار الفراعنة أ
نبوءة كـاهن  تسجل شيف ومتحف لينيغراد اكتشفها الأستاذ جولن بردية محفوظة فيفهناك 
  .)٢٠(رجع تاريخها إلى عهد الملك سنفرويو" نفرروهو"يسمى 

                                                
 . ١٦٧ص  -دكتور توفيق الطويل  –التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام  - ١٨
  ٣٤٦ – ٣٤٥ص  –أساطير الأولين  - ١٩
 .  ٣جـ - سليم حسن  -مصر القديمة  - ٢٠
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سم وترجـع إلى   ٧٥×  ١٣٢مقاسها  ن الجرانيت محفوظة بالمتحف المصريولوحة م
  . )٢١(تسمى لوحة الحلمآخر العصر الكوشي و

عهد الأسرة الثانية  نسبة إلى مكتشفها وقد كتبت في" شستربيتى" بردية وبردية تسمى
تبر أول محاولة لتفسـير  تعالميلاد وا تفسيرات للأحلام وقبل  ١٧٨٦ – ١٩٩٠عشرة من 
الهول تسجل حلماً رآه الملك تحـتمس   وكذلك لوحة بين أقدام أبي، )٢٢(التاريخ الأحلام في

  )٢٣.(وهو ما يزال أميراً

العنايـة بالحيوانـات   ا بخدمات بيت الإله والفراعنة ينصبون الكهنة لينهضووقد كان 
فن تخمين مـا يريـده الإلـه    هذا إلى أم كانوا يعرفون  ،المواكبمة الأعياد واإقة والمقدس

قضايا وحقائق تتعلق  نبوءات عن المستقبل وأحكاما فاصلة في" الوحي"وينتزعون منه بوساطة 
  )٢٤(.بالمخاصمات

  : يردوت عن وجود فن التنجيم في مصر القديمة في تاريخه قائلاًدث هتحو

يخبرون الإنسان بما يجرى عليه  المصريون أم كانواابتدعها  ومن جملة الأشياء التي"
  .)٢٥"(حياته بمجرد معرفة مولده في

                                                
 . ٢٧٠ص  – ١١جـ  - سليم حسن  -مصر القديمة  - ٢١
 . ١٠ص  –العلم وتفسير الأحلام  - ٢٢
 .  ٢٠ص  -السابق  - ٢٣
 . دار الكتب المصرية – ٢٣٦ص  – ١مصر القديمة سليم حسن جـ  - ٢٤
 .  ١٤٥ص  ١تاريخ هيرودوت جـ  - ٢٥
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وفى  "الرائي الأعظـم "سير الشمس يسمى  بةراقعين شمس كاهن خاص لم وكان في
  . )٢٦(الكهنة لمراقبة سير النجوم ات منالمعابد جماع

سجلوا فيها الأحـداث   مئات السنين التيوقد لاحظ الفلكيون المصريون القدماء طيلة 
يوماً تقريبا  ١١سنة و ١٨غرق أن كسوف الشمس وخسوف القمر يتبعان دورة تستالفلكية 

مـع   "وسالسار"هذه الدورة التي تسمى وقد احتفظ الكهنة المصريون بأسرار  ،تكتمل لكي
 مدهشة ظاهريـاً قوى ومنحتهم هذه المعرفة بالأسرار . المعارف الفلكية العملية الأخرى سائر

السموات إذ كان بوسعهم أن يتنبؤوا بـأن الإلـه    بل على التحكم الظاهري في ،على التنبؤ
فإذا ما حدث الكسوف أمكن  ،يرتكبها الشعب شمس سوف يحتجب نتيجة للمعاصي التيال

  )٢٧(.عادة الشمس وفق شروطهم الخاصةتبشروا باسللكهنة أن ي

القصص الخيالية حيث يستغل أهل المعرفة حالات  ث فيومثل هذا السلوك يشبه ما يحد
يحيطون ومن المؤكد أن مبادئ الصفوة من الكهنة الذين  ،الكسوف لإرباك الشعوب البدائية

  )٢٨(.التنجيم علم ة قد ساعدت على ترسيخ الاعتقاد فيعلماً بالأسرار الفلكي

ااورة في حـوض  وقد بلغ علم المصريين بفنون التنبؤ حداً من الرسوخ جعل الأمم 
ين اختطفوا امرأتين من مصر ييقيروى هيرودت أن الفينتنقل عنهم فمثلاً المتوسط تتأثر م و

                                                
 .  ١٦٤ص  –دار الشعب  –أحمد حسين  –موسوعة تاريخ مصر  - ٢٦
 . ٨٣ – ٨٢ص  –فكرة الزمان عبر التاريخ  - ٢٧
 .  ١٨٣ص  –فكرة الزمان عبر التاريخ  - ٢٨
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الأخرى إلى بلاد الإغريق ومنهما عرف الإغريـق  حملت إحداهما إلى ليبيا وتعملان بالكهانة 
  : ثم يقول ،الكهانة

ياكـل أتـى إلينـا مـن     اله وفن العرافة أي الإخبار بالمستقبل كما هو جـار في "
  )٢٩(."مصر

موضوع  استعاروا الكثير من معلومام في اليونانبأن كليرك يصرح الأستاذ بوشيه لوو
اروا  قد استعإذا كان الثابت أن المسلمينو ،الأحلام عن مصر و غيرهم من بلاد المشرق القديم

سايس يصرح بأن . هـ. ل الأحلام من كتاب أرطميدس فإن أتأوي بعض وجهات نظرهم في
  )٣٠(.أرطميدس استقى مادة كتابه عن البابليين

المعارف حول التنبـؤ   –حوض البحر المتوسط  وبخاصة في –وهكذا تداول الأقدمون 
 بلاد اليونان ومـن  ومن مصر إلى ،دورات متعاقبة من بابل إلى اليونان ومصر بكل فنونه في

من ثقافات متعددة عبر الزمـان   لتصبح خلاصة هذا الفن خليطاً الم العربيبلاد اليونان إلى الع
  . المكانو

  

  : التنبؤ عند العرب
: جورجى زيدان لوجود هذه الظاهرة في التاريخ العربي تحـت عنـوان   يؤرخ الأستاذ

  : فيقول" العرافة والكهانة"
                                                

 .  ١٣٥ – ١٣٤ص  – ١جـ  –تاريخ هيرودوت  - ٢٩
 .  ١٦٧ص  –التنبؤ بالغيب  - ٣٠
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فكانوا يستشيرونه في حوائجهم  رة على كل شيءالكاهن القد كان العرب يعتقدون في
 ـ  في أمراضهم ويستطبونه ن إليه في خصومام ويتقاضوو كل علـيهم  يسـتفتونه فيمـا أش
  . يستنبئونه عن مستقبلهميستفسرون منه رؤاهم وو

تلك الدين شأن والقضاء هم أهل المعرفة والفلسفة والطب وعندهم بالجملة فالكهان و
  . ر وغيرهافينيقية ومصالأمم القديمة في بابل والبشر عند سائر  الطبقة من

ض الأمم ااورة لهم و الغالب الكهانة من العلوم الدخيلة على العرب جاءم من بعو
 ن الكـاهن يسـمى في  ويؤيد ذلك أ ،اعتقادنا أن الكلدان حملوها إليهم مع علم النجوم في

 ـ ،أو البصير ني يعني الناظر أو الرائيوهو لفظ كلدا" حزاء"أو " حازي"العربية  و يـدل  وه
  . عندهم على الحكيم والنبي

من اليهود الذين نزحوا إليهم على إثر ما فقد اقتبسه العرب بعدئذ " الكاهن"أما لفظ 
وخصوصاً بعد خراا على يد الإمبراطـور  ) بيت المقدس(بات في أورشليم من النكأصام 

  . م ٧٠طيطس سنة 

 ،وأن ذلك يأتيهم بواسطة الأرواح الكهنة العلم بكل شيء عتقدون فيوكان العرب ي
كان إذا و ،نسب ذلك إلى استطلاع الغيب عن أفواه الملائكةفمن كان منهم يعتقد التوحيد 

السدنة دة الأصنام اعتقد حلول الأرواح في الأصنام وبوحها بأسرار الطبيعة للكهان ومن عب
أن الكاهن يأتيه الجنة و ،تخاطب الكهان )أي الأرواح(الجن تدخلها فيقول العرب إن الأصنام 

والرهبـان مـن    ،الأحبار من اليهـود " :بالهاتف ومن أقوالهمبخبر السماء وربما عبروا عنه 
  . "النصارى والكهان من العرب
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وإذا  ،مريض عالجـه بـالرقى  ا استطبه ذفإ ،فكل ما يصنعه الكاهن إنما مصدره الغيب
  )٣١(.العقد الرمل أو نفث في استشير في معضلة خط

استطلع عن سرقة أخذ قمقمه بـين  إذا و ،إذا حكمه متخاصمان رمى لهما بالقداحو
  )٣٢(.نحو ذلكو ،نفث فيهايديه و

  

  : سلاموجاء الإ
يـث  أحاد ها موقفاً حاداً واضـحاً بـدا في  أشباهكان موقف الإسلام من الكهانة و

  : صحيحة رواها أئمة الحديث منها

  : آله وسلم عليه وقوله صلى االله

ومن أتى كاهناً فصدقه فقد كفـر   ،ليس منا من تطير أو تطير له سحر أو سحر له"
  )٣٣(" لى محمدبما أنزل ع

  : وقف الإسلام من هذه الظاهرة فقالوقد فصل ابن حجر م

                                                
النفث هو النفخ دون خروج ريق، أما العقد فأصله أن الساحر يأخذ خيطاً ويعقد عليه  - ٣١

 . عقدة بعد عقدة وينفث فيها
بتصرف يسير  ٢٠ – ١٩ص  – ٣جـ  –جورجى زيدان  –تاريخ التمدن الإسلامى  - ٣٢

 . ر دار الهلال نش –
 . رواه المنذري وقال إسناده جيد – ٥٢ص  – ٤الترغيب والترهيب جـ  - ٣٣
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الأرض  ء علم الغيب كالإخبار بما سيقع فيادعا )بفتح الكاف ويجوز كسرها(الكهانة 
أذن  السمع من كـلام الملائكـة فيلقيـه في    والأصل فيه استراق الجني ،سبب تناد إلىاسمع 

  . راف والذي يضرب بالحصى والمنجمالكاهن لفظ يطلق على العو ،الكاهن

  : وقال الخطابي ،بالغيب الكاهن القاضي: "المحكم"وفى 

نهم الشياطين لما بينفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الكهنة قوم لهم أذهان حادة و"
ليه وكانت الكهانة فاشـية  هذه الأمور ومساعدم بكل ما تصل قدرم إ من التناسب في

  . "خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم

لتنبؤ متناسبة مع وجودها السرطاني في الجزيـرة  وقد كانت مواجهة الإسلام لظاهرة ا
" شق وسطيح"هن أقدمهم من الكهان والكوا بلاد العرب جماعة كبيرة العربية فقد اشتهر في

أي نصـف  (ول كان شق إنسان فعندهم أن الأ ،وحكايتهما أشبه بالخرافات منها بالحقائق
عين واحدة وأن سطيح كان لحما يطوى كمـا يطـوى   بيد واحدة ورجل واحدة و) إنسان
  )٣٤(.صدره لا عظم فيه غير الجمجمة ووجهه في ،الثوب

ومن الكهان  ،إلى غير ذلك من الأوهام ويزعمون أن هذين الكاهنين عاشا بضعة قرون
وسواد بن قارب الدوسي  ،النهضة العربية قبل الإسلام ضافر بن التوأم الحميرى الذين نبغوا في

  . وغيرهما ،وكاهن اليمن ،فيهم من يعرفون بما ينسبون إليه من القبائل كقولهم كاهن قريشو

                                                
 –بالتفصيل " أشهر الأحلام في التاريخ: "أوردت قصة حياة هذين المتنبئين فى كتابي -  ٣٤

 . ١٩٩٣ –مصر  –نشر مكتبة ابن سينا 
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ينسـبون الإنـذار    إليهادمهم والخبر كاهنة اليمن وهى أق ومن الكواهن النساء طريفة
وسـلمى الهمدانيـة    ،موتوزبداء بين الشحر وحضر ،وإتيان سيل العرم بخراب سد مأرب

فاطمة الخثعمية وزرقاء اليمامة وغيرهن ممن ينسـبن إلى الـبلاد   عفيراء الحميرية والحميرية و
  )٣٥(.القبائلو

له عشرات الأذرع في تفويض نفوذ هذا الأخطبوط الذي كانت  وكان الإسلام حاسماً
ض الذي أحاط بعملية التنبـؤ  إزالة الغمو لعربية وبدا حسمه واضحاً فيكل أنحاء الجزيرة ا في
تقديم تفسير لأتباعه يدركون به حقيقة هذه القدرة وربما لهذا السبب بالذات تبـدو هـذه   و

يجعل أمـة  ورغم ذلك فإن الفضول البشرى لم .  من الألغام لا يسهل السير فيهالظاهرة حقلاً
  . عرف هذه الظاهرة خاصة في ماهيتهامن الأمم لا ت

                                                
 . مرجع سابق ٢١ص  – ٣جـ  –تاريخ التمدن الإسلامى  - ٣٥
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  الفصل الثالث
  ظل الإسلام فی
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على معرفتـه   تعالى من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه وفطرهماصطفى االله سبحانه و
يدلوم على صالحهم ويحرضوم على هدايتهم وبين عباده يعرفوم بموجعلهم وسائل بينه و

ما يظهره على ألسـنتهم مـن الخـوارق    جاة وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف وطريق الن
لا سبيل إلى معرفتها إلا مـن االله بوسـاطتهم ولا    ر والكائنات المغيبة عن البشر التيالأخباو

  . موا إلا بتعليم االله إياها لهميعل

 وقادمة على القرآن الكريم إخباره عن مغيبات ماضية وقد كان من وجوه الإعجاز في
لسان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لتكون بشارة للمؤمنين وتثبيتا أو إنذاراً للكافرين 

  . في مصدر الوحي أو مشكك لكل شاك تحدياًو

لأرض وهم من بعد غلبـهم  أدنى ا ألم غلبت الروم في: "ومن هذا القبيل قوله تعالى
  )٣٦("ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله بعد بضع سنين الله الأمر من قبل ومن سيغلبون في

عن يحيى بن يعمر أن قيصر  يات عن عطاء الخراسانيتفسير هذه الآ ويقول ابن كثير في
بعث كسرى بشمريزار فغلبتهم حتى اضطر هرقل جلاً يدعى قطمة بحبيش من الروم وبعث ر

  . لمسلمونت بذلك كفار قريش وكرهه اففرح ،إلى اللجوء للقسطنطينية وحوصر فيها

                                                
 . تح سورة الروممفت - ٣٦
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نكم أهـل كتـاب   صلى االله عليه وآله وسلم وقالوا إ ولقي المشركون أصحاب النبي
ارس على إخوانكم من أهـل  النصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فو

  . "ألم غلبت الروم: "االله تعالىفأنزل  ،إنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكمالكتاب و

  : الىوفى سورة الفتح يقول تع

لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لندخلهم المسجد الحرام إن شـاء االله آمـنين   "
  . "اًقريب وا فجعل من دون ذلك فتحاًمحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم

  : يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية

ام أنه دخل مكة وطـاف  المن لى االله عليه وآله وسلم قد رأى فيكان رسول االله ص"
بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن 
هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم علـى أن  

حتى سأل عمر بن الخطاب  ذلك شيءنفس بعض الصحابة من  وقع في ،يعودوا من قابل
؟ البيت ونطـوف بـه   أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي: فقال له فيما قالذلك  االله عنه فيرضي 

فقـال   ،لا: تأتيه عامك هذا؟ قـال أفاخبرتك أنك  ،بلى: عليه وآله وسلمفقال صلى االله 
  )٣٧( ".بهومطوف آتيه فإنك : صلى االله عليه وآله وسلم

نسان إلى ارتقـاء حـواجز   الشهادة لينتقل بالإذا يربط القرآن بين عالم الغيب وهكو
المفتوحة بين الماضي  وجهاً من وجوه الصلة  الإنسان الطامحبينالزمان والمكان فيعقد بينها و

المنتهى علـى عقيـدة   المبدأ وأحداثها وشخوصها  والحاضر والمستقبل في صورة يتكامل في
                                                

 .  ٣٠١ص  – ٤جـ  –تفسير ابن كثير  - ٣٧
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ازه حيـث بم  من جميع أطرافه فجعله علامة على إعج نص القرآنيفقد أحاط به ال ،التوحيد
  . ى اختراق حواجز الغيبيدع أحد قبله ولن يدعى أحد بعده قدرته عل

االله رسـوله   لتعرف كم أخبر "وما كنت".. "وما كنت: "ويكفى أن تقرأ في القرآن
إلى أن يكشف  "ذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريموما كنت لديهم إ"بأنباء من غيب الماضي 

  . صحح للناس ما أخطؤوا فيهاوية ويأدق أسرار الرسالات السم

م وإعـلان مـا   خلده ن تحديه للمشركين بفضح ما يدور فيالقرآ ويكفى أن تقرأ في
مرة بعد أخرى بإظهار ما يعتمل في نفوسهم من سوء النوايـا   يمكرون فيهددهميضمرون و

  : العدوانو بالإثم والتناجي

العدوان الإثم ويتناجون بو النجوى ثم يعودون لما وا عنهألم تر إلى الذين وا عن "
أنفسهم لولا يعـذبنا االله   في يقولونوإذا جاؤوك حيوك بما يحيك به االله ومعصية الرسول و

  ."حسبهم جهنم يصلوا فبئس المصيربما نقول 

  . صدورهم وعراهم أمام الناس جميعاً الذين كفروا لأن االله أخرج ما في فبهت

البعيد لتـدرك  ديثه عن المستقبل القريب منه وح القرآن ثم بعد ذلك يكفى أن تقرأ في
  )٣٨(.عن يقين من الإيمان الراسخ أن هذا الحديث لا يصدر إلا عن القادر علام الغيوب

  

  
  

                                                
  . ٥-  ٤ص  – ١٩٩١عدد سبتمبر  –عارج مجلة الم - ٣٨
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  :الرؤیا والرؤیۀ
منحة من االله للمسـلمين   من أشكال الإعجاز كان فريداً يسجل القرآن الكريم شكلاً

ع الحـديث  رة الأنفال وفى موضع من مواضسو ففي ،مواجهة الكفار تثبتهم وتشد أزرهم في
  : عن غزوة بدر يقول تعالى

الأمر ولكن  اكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم فيمنامك قليلاً ولو أر إذ يريكهم االله في"
 االله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكـم في 

  )٣٩("لاًم ليقضى االله أمراً كان مفعوأعينه

  : ويقول ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين

سـلم أصـحابه    واخبر النبي صلى االله عليه وآله ومنامه قليلاً أراهم االله إياهم في"
راكهـم  لو أ"بعضهم أنه رآهم بعينه وقوله عن حكى ابن جرير و ،بذلك فكان تثبيتا لهم

 في رأي العين ذ أراهم إياهم قليلاًوهذا من لطف االله تعالى م إ ،لجبنتم أي" كثيراً لفشلتم
نا يوم بـدر  عينلقد قللوا في أ: عود أنه قالوعن ابن مس ،يطمعهم فيهمفيجرئهم عليهم و

  ؟ تراهم سبعين: حتى قلت لرجل إلى جنبي

  . "لا بل مائة: قال
ول االله صلى االله عليه وآله فقال لهما رس )وفي رواية رجلين(حتى أخذنا رجلا منهم 

  : وسلم
  ؟ القومكم 

                                                
 .  ٤٤ – ٤٣سورة الأنفال آية  - ٣٩
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  . كثير: قالا
  ؟ عدم ما: قال
  . لا ندري: قالا
  ؟ كم ينحرون كل يوم: قال
  يوما تسعا ويوما عشراً : قالا

   .القوم ما بين التسعمائة والألف: فقال صلى االله عليه وآله وسلم
  : ل ابن كثير تفسيره للآيتين فيقوليكمو

الإنعـام  الانتقام منه و للنقمة ممن أراد حض بعضهم على بعض ليلقى بينهم الحرب
قين بالآخرة فلمـا  من الفري أغرى كلاًومعنى هذا أنه تعالى  ،على من أراد تمام النعمة عليه

حزب الكفار يرى حـزب   ؤمنين بألف من الملائكة مردفين وبقيأيد االله المالتحم القتال و
ة تقاتل في سبيل فئفئتين التقتا  قد كان لكم آية في: "كما قال تعالى). ٤٠(الإيمان ضعفيهم

  " أي العينأخرى كافرة يروم مثليهم راالله و
  

  : الرسول ةمع سیر
هشام صادفنا غير مرة  آله وسلم كما دوا ابنأنا سيرة الرسول صلى االله عليه وفإذا قر
   :على شاكلة عنوان جانبي

  "الرسول يتنبأ بموت كسرى"
  " الرسول يتنبأ بما حدث مع الروم"

                                                
 . دار إحياء الكتب العربية  – ٣١٥ – ٣١٤/  ٢تفسير ابن كثير  - ٤٠
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  .وهكذا

الماضي والمستقبل والزمان ت نبوته إمداد االله له بما يشاء أن يعلمه من غيب من أمارا 
  : ومن هذه المواقف ،المكانو

 أنه بلغني: كسرى إلى باذان آخر ملوك الفرس في اليمنكتب : عن الزهري أنه قال -
أسه إلا فابعث إلى برفإن تاب و ،فسر إليه فاستتبه من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي لاًأن رج

فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فكتب إليه الرسول صلى 
  . )٤١("يوم كذا من شهر كذا إن االله قد وعدني أن يقتل كسرى في": وآله وسلم االله عليه

  : ا أتى باذان الكتاب توقف لينظر وقالفلم

   "إن كان نبياً فسيكون ما قال"

  )٤٢(.آله وسلموم الذي قال رسول االله صلى االله عليه وفقتل االله كسرى في الي

لم بخروج قـريش ونزولهـا   آله وسلم حين عأحد قال صلى االله عليه وقبل غزوة و -
رأيت بقراً لي تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلمـاً   ،االله خيراًإني قد رأيت و": حيث نزلت

واية أخرى أنـه أول البقـر   فى رو ،درع حصينة فأولتها المدينة ورأيت أني أدخلت يدي في

                                                
الهجرة وأسلم  كان مقتل كسرى ليلة الثلاثاء لعشر من جمادى الأولى سنة تسع من - ٤١

 . باذان سنة عشر للهجرة
 . ٧١ – ٧٠ص  – ١جـ  -مصر  –طبعة التوفيقية  –ابن هشام سيرة  - ٤٢
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ذباب سيف رجلاً من أهل بيته  من أصحابه وأول الثلم الذي رآه فيرآه يذبح قتل ناس  الذي
  )٤٣(.يقتل

ز فمروا على المصطلق وعند عودة الجيش سلك رسول االله بالناس الحجا في غزوة بني -
   :له عليه وآله وسلمفهبت عليهم ريح شديدة آذم فقال صلى ا ،بقعاء: ماء بالنقيع يقال له

فلما قدموا المدينة وجـدوا   ،لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار"
ذلـك   ان عظيماً من عظماء اليهود مات فيقينقاع وك أحد بنيالتابوت  عة بن زيد فيرفا

  )٤٤".(اليوم

أحفلها ببطولات الصحابة فقـد  و ؤتة واحدة من أشد الغزوات عنفاًكانت غزوة م -
فحملها عبـد االله بـن    ،فحملها جعفر فاستشهد ،ل الراية فيها زيد بن حارثة فاستشهدحم

رسـول االله   اق أنويروى ابن اسح ،استشهدثم اقتحم الصفوف و ،لكنه تردد قليلاًرواحة و
  : سلم لما أصيب القوم في هذه الغزوة قالصلى االله عليه وآله و

قتـل  ثم أخذها فقاتل ا حتى  ،ل شهيداًأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل ا حتى قت"
وجوه الأنصار وظنوا آله وسلم حتى تغيرت  صمت رسول االله صلى االله عليه وثم ،شهيداً

رواحة فقاتل ا  االله بن ثم أخذها عبد: ثم قال ،ة ما يكرهوناالله بن رواح عبد أنه كان في
  . "حتى قتل شهيداً

                                                
 .  ٣جـ  ٥ص  –ابن هشام  - ٤٣
 .  ١٩٥ – ١٩٤ص  – ٣السابق جـ  - ٤٤
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سـرير   رى النائم على سرر ذهب فرأيت فينة فيما يالج لقد رفعوا إلى في": ثم قال
 مضيا وتردد عبد: لي؟ فقيل زوراراً من سريري صاحبيه فقلت عم هذااالله بن رواحة ا عبد

  . "االله بعض التردد ثم مضى

  

  : من التاریخ الإسلامی
 اً من جوانبها لم يشتهر رغم مـا في كلنا يعرف قصة غزوة بدر بلا شك غير أن جانب

 سيرته أن عاتكة بنت عبد فيروى ابن هشام في ،ما يوحى به من دلالاتأحداثه من طرافة و
استأجره أبو سفيان ليخـبر   وهو الرجل الذي(ى المطلب قبل قدوم ضمضم بن عمرو الغفار

لى فبعثـت إ  ،رأت قبل قدومه بثلاث ليال رؤيا أفزعتـها  )قريشاً باعتراض الرسول لقافلتهم
  : العباس بن عبد المطلب فقالت له

نـها شـر   تخوفت أن يدخل على قومك مأخي واالله لقد رأيت رؤيا أفظعتني و يا"
  . ومصيبة فاكتم ما أحدثك به

  ؟ وما رأيت: ل لهافقا

: ثم صرخ بأعلى صـوته  ،رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح: قالت 
سـجد  ثم دخـل الم  ،فأوى الناس فاجتمعوا إليه ،ثلاث ألا انفروا يا لغدر مصارعكم في
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ألا : اصرخ بمثلـه ف ،على ظهر الكعبةبعيره ) ٤٥(فبينما هم حوله مثل به ،الناس يتبعونهو

  )٤٦( .ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس ،ثلاث لغدر مصارعكم في انفروا يا

سفل الجبـل  أحتى إذا كانت ب ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت وي ،فصرخ بمثلها
  . ولا دار إلا دخلتها منها فلقة بيت من بيوت مكة يفما بق) ٤٧(ارفضت

  . وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ،االله إا لرؤياو: قال العباس

بيعة وكان لـه صـديقاً فـذكرها لـه     الوليد بن عتبة بن ر ثم خرج العباس فلقي
كة حتى تحدثت به قـريش في  فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث بم ،استكتمه إياهاو

  . أنديتها

رهط من قريش قعود  لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام فيفغدوت : العباسقال 
يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل : فلما رآني أبو جهل قال ،يتحدثون برؤيا عاتكة

د المطلب مـتى  عب بني يا: فقال لي أبو جهل: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم ،علينا
  ؟ حدثت فيكم هذه النبية

  ؟ ما ذاكو: قلت: قال

  . تلك الرؤيا التي رأت عاتكة: قال

                                                
 . مثل به أي قام به - ٤٥
 . جبل بمكة - ٤٦
 .ارفضت أي تفتتت - ٤٧
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  ؟ قلت وما رأت: قال

؟ قد زعمت كمأما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى يتنبأ نساؤ ،المطلب عبد بني يا: قال
فإن يك حقـاً مـا تقـول     ،ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث انفروا في: عاتكة أنه قال

عليكم كتابا أنكم أكذب أهـل   نكتب إن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء ،فسيكون
  )٤٨(."العرب بيت في

  : ثم يكمل العباس بقية القصة فيقول

فإذا به خرج من  ،يتهث من رؤيا عاتكة فدخلت المسجد فرأاليوم الثال غدوت في"
وإذا هو قد سمع مـا لم   ،من أن أشاتمه أكل هذا خوفاً ،فقلت لعنه االله ،باب المسجد يشتد

 ـ صوت ضمضم الغفاري: أسمع : واقفـاً علـى بعـيره    رخ بـبطن الـوادي  وهو يص
  )٤٩(.ما جاء من الأمر شغله عنيعنه و فشغلني ،الغوث..الغوث

ة فرأى المطلب وفى الطريق نزلوا الجحف عبد جت قريش لحرب المسلمين وفيهم بنووخر
  : سيرته يقول ا يرويها ابن هشام فيالمطلب رؤي عبد جهيم ابن الصلت وهو من بني

قبـل  ما يرى النائم وإني لبين النائم واليقظان إذا نظرت إلى رجل قد أإنني رأيت في"
أبو الحكم بن ربيعة و شيبةو ،قتل عتبة بن ربيعة: فرس حتى وقف ومعه بعير له ثم قالعلى 

 ،فعدد رجالاً ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش ،فلانمية بن خلف وفلان ووأ ،بن هشام

                                                
 .  ١٨٢ – ١٨١/  ٢ابن هشام  - ٤٨
  ٢جـ  ١٨٢ق ص الساب - ٤٩
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بيـة العسـكر إلا   خفما بقى خباء من أ ،العسكر سله فيثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أر
  . أصابه نضح من دمه

سيعلم غداً مـن   ،المطلب عبد وهذا أيضا نبي من بني: فقال ،فبلغت أبا جهل: قال
  )٥٠(."المقتول منا إن نحن التقينا

  . والتقى الجمعان وصدقت النبوءتان

  

  : کاهنۀ تنقذ قبیلۀ
إلى ثغور الروم قبيلة تسمى طريقها  مؤتة كان فيعندما خرج جيش المسلمين في غزوة 

ن من بين بطون هذه القبيلة كان هناك بطن يسمى حدس وفيه كاهنة أنذرت قومها ملخم و
ويقودون الخيـل تتـرى    )٥١(ينظرون شزراً ،أنذركم قوماً خزراً": جيش قادم فقالت لهم
بطون  )أغنى(تزل بعد أثرى  ا من بين لخم فلماعتزلوبقولها وفأخذوا . "ويهرقون الدم عكراً

. ذين صلوا الحرب يومئذ البطون التي بقيت في موضعها فلم يزالوا قليلا بعدوكان ال ،القبيلة
  . )٥٢(فلما انصرفت الجيوش عادت حدس إلى مضارا

                                                
 .  ٢جـ  ١٩١السابق ص  - ٥٠
 . نظرة العداء: من يضيقون عيوم وينظرون، والشزر: الخزر - ٥١
 .  ٢٦٦، ٢٦٥/  ٣ابن هشام  - ٥٢
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  الفصل الرابع
  )الکهانۀ والعرافۀ(للتنبؤ أشکال 
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بما بسبب اقتراب كل منهما من الآخر العرافة شاق جداً رالتفرقة بين مدلول الكهانة و
فبينما يرى البعض قصر إحداهما  ،بدرجة شديدة جعلت بعض المتخصصين لا يفرقون بينهما

ويقـرر  . خرى للآخر يرى البعض الآخر العكـس تخصيص الأي دون المستقبل وعلى الماض
 ـ  : جورجي زيدان هذه الحقيقة بقوله ال إن هما لفظان لمعنى واحد فرق بعضـهم بينـهما فق

وعلى كل حال فالمراد ما التنبـؤ   ،العرافة بالأمور الماضيةهانة مختصة بالأمور المستقبلية والك
  )٥٣(.واستطلاع الغيب

تطلق الكهانة على كثير : يق الطويل رحمه االله الأمر فيقولويفصل الأستاذ الدكتور توف
الميـاه  من المرايا وطساس  الأجسام الشفافة بؤ بالغيب لأا تشمل الناظرين فيمن ضروب التن

وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى وأهل  ،عظامهاوقلوب الحيوان وأكبادها و
الطيور والسباع وأهل الرياضة السحرية وأصحاب المنبئين عن الغيب باستنباء و ،الفألالزجر و
دة من اررواح الأ عمرواح البشرية ، ولكن جمهرة مؤرخيها يحدوا بأا الأونحوهم الفراسة

                                                
 . مرجع سابق – ٢١ص  – ٣تاريخ التمدن الإسلامى جـ  - ٥٣
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عـالم   لمعرفة ما يتصل بالمستقبل من الأحوال الجزئية الحادثة في داةهم أاذن وشياطين واتخج

  )٥٤(.الكون والفساد

رفة المستقبل وحده ويرى أا تكشف عن مجاهل يقصرها على مع وبعض المؤرخين لا
هانة على ما سبق يـبرر  ولكن اشتمال الك ،والمستقبل اضي والحاضرتصل منه بالمالغيب ما ا

فة نفسها تعتبر عند بعـض  فالعرا ،اضر والمستقبلالظن بأا تتضمن الكشف عن الماضي والح
  . انةمن فروع الكه المؤرخين

وا على اتفاق  ليسوا على اتفاق في هذا الصدد فكذلك الحال هل الفن ليسا أن أوكم
  : في أهل اللغة

  . عن الكائنات في مستقبل الزمان  الكاهن من يتعاطى الخبر: اللسانففي  -

ولكنه يعود في تفرقـة   ،اًزمانولم يحدد لذلك  ،قضى بالغيب تكهن أي: التاجوفى  -
حوال اهن من يخبر بالأحوال المستقبلة والكالعراف من يخبر بالأ إن: من العرافة فيقول الكهانة
  . الماضية

كتاب  ر حساب ولا ينظر فيوقيل إن الكاهن لا يستعين في صناعته بآلة ولا بإظها -
مع مساعدة مـا  ة الخاطربل بجودة الحفظ وذكاء النفس وصحة العقل وحسن التميز وحد ،

                                                
 - ية دار إحياء الكتب العرب –توفيق الطويل / د –التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام  -  ٥٤

  .١٠١-٩٣ -ص ١٩٤٥سنة 
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وهى قوة إلهية تتوفر في الناس بسهام سماوية وأسباب  ذلك ب لهأوج الذيمولده  اتفق له في
  )٥٥(.الناس فردا عن فرد فلكية وأقسام علوية ويرثها بعض

نة منه هذا هاحدهما بالتوارث وجعل الكمها إلى قسمين خص ألكن بعض المؤرخين قس
و ما كـان  فه أما القسم الثاني ،خبارمن الجن يلقي إليه الأ" رئياً"ن له ويزعم صاحبه أالنوع 

  . بالعزائم ودعوة الكواكب

  : رومان الكهانة إلى ثلاثة مصادروقد رد اليونان وال

  . استراق السمع -١

  . أن للكواكب أثر على طبائع الناسذلك  "الوحي الفلكي" -٢

  ) ٥٦(قوة النفس وقهرها للطبيعة  -٣

نصوص الدينيـة والحقـائق   تتسم بالربط بين الهانة ولابن خلدون محاولة لتفسير الك
  : يقول ابن خلدون –مع مراعاة فارق الزمن بالطبع  –مجال على النفس  العملية في

لى استعداداً للانسلاخ من البشـرية إ  ان لهالكهانة من خواص النفس الإنسانية ذلك أ
 علية بغير اكتساب ولا استعانة بشيءنبياء بما فطروا لروحانية وهذا الاستعداد موجود في الأا

وهناك صنف آخر من البشر مفطور على أن تتحرك  ،فعالدارك ولا التصورات ولا الأمن الم
شبت بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة وهى تت ،ة عندما يبعثها التراع لذلكقواه العقلية بالإراد

                                                
دار إحياء العربية سنة  –توفيق الطويل  كتوردال –التنبؤ بالغيب عند مفكري الإسلام  - ٥٥

 . ١٠١ – ٩٣ص  - ١٩٦٥
  . نفسها الصفحة –المرجع السابق  - ٥٦
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وذلـك   ،و حيـوان نات وسجع الكلام وما سنح من طير أجسام الشفافة وعظام الحيواكالأ
 تلك الإدارة هـي مبدأ ل وهذه القوة التي هي ،يقصده لانسلاخ الذيذلك ا بالاستعانة به في

  ). ٥٧(الكهانة 

لا يستطيعون الوصول  والقصور فإن الكهان لكون هذه النفوس مفطورة على النقصو
  )٥٨(.الشيطان إلى الكمال في إدراكه للغيبيات فوحيه من وحي

وأن ذلك كان لمـنعهم مـن خـبر     ،البعثة رجم بعض الناس بالشهب بين يديوقد 
ولا  لسماء من الشياطين فبطلعت الكهانة من يومئـذ والكهان إنما يتعرفون إخبار ا ،السماء

 ،أيضـا كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم  تقوم من ذلك دليل لان علوم الكهان
والآية إنما دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء وهو ما يتعلق بخبر البعثة 

النبوة فقط ولعلها عادت  فإن هذا الانقطاع كان بين يدي وأيضاً ،ولم يمنعوا مما سوى ذلك
اكب زمن النبوة كما الكو المدارك تخمد في لأن هذه ،بعد إلى ما كانت علية وهذا هو الظاهر

  )٥٩(.النور الأعظم ن النبوة هيعند وجود الشمس لأ

                                                
  . بيروت - دار إحياء التراث العربى  – ١٠٠ -٩٩ص  –مقدمة ابن خلدون  - ٥٧
  .١٠٠ص  - مقدمة ابن خلدون  - ٥٨
 .  ١٠١ص  -ق بالسا - ٥٩
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قبل وقوعها بطبيعة فـيهم   بالكائناتيخبرون  أشخاصاً وهكذا نجد في النوع الإنساني
ها وإنما يـدركون  ذلك إلى صناعة ولا غير نفهم عن سائر الناس، ولا يرجعون فييتميز ا ص

  . )٦٠(ذلك بفطرم 
  

  : درجات الکهان
خـبر  ، وأولا معاناة شيء درجات الكهانة ما كان بلا نظر في رفعيعتبر ابن خلدون أ

  :ثم يقوللغة مسجوعة  اهن فيه عن علمه فيالك

الميـاه وقلـوب الحيـوان    وطساس  يااالأجسام الشفافة من المر فأما الناظرون في"
الكهان إلا أم أضعف هم من قبيل هل الطرق بالحصى والنوى فكلبادها وعظامها وأوأك

وهـؤلاء   ،معاناة أصل خلقهم لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى رتبة فيه في
حـتى يـرى    –الأجسام الشفافة نحوهـا   –البسيط  أحدهم على المرئيفيعكف  ،يعانون

 بعض أن هؤلاء يشاهدون مدركام في سطح الجسـم وربما يظن ال ،يخبر به مدركه الذي
لى المـرآة حـتى   فهم يستمرون في النظر إ ،غير صحيح الشفاف الذي ينظرون فيه وهذا

   ."ن بهويتنبؤ يغيب البصر ويبدو بينهما حجاب كأنه غمام يرون فيه ما

ا  العزائم ويخبرون بمدركام يزعمون أم يروثمومن هؤلاء من يشغل النفس بالبخور 
   )٦١(.الإشارةريدون معرفته بالمثال ومتشكلة صوراً من الهواء تحكى لهم ما ي

                                                
  .١٠٥ص  -السابق  - ٦٠
 .  ١٠٧ص  –المقدمة  –ابن خلدون  - ٦١
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بقى ابن خلدون دائما يسبق عصره ويتناول القضايا بتفصيل وتعمق وجـرأة  هكذا يو
الفارق الزمني غير واضح في تناوله لهذه الظاهرة التي لم يتقدم البشر في فهمها كثيرا ربما كان و

  . القرن الأخير إلا في
  

  : العرافۀ
قدم مجموعة وافية من الأمثلـة توضـح   معنى العرافة و مة طاش كبرى زادهشرح العلا

  : هوتكاد تخرج به عن مشاة الكهانة يقول كبرى زادالتعريف حدود 

علم العرافة هو الاستدلال ببعض الحوادث الحالية على الحوادث التالية بمناسـبة  "
كـون مـا في   ارتباط بينهما إما لكوما معلولي أمر واحد أو لبينهما أو مشاة خفية أو 

إما  ،لا يطلع عليه إلا الأفراد بينهما خفياًالاستقبال بحيث يكون الارتباط  الحال عله لما في
نفوسهم بحيث يغلب على طـابعهم علـم    فيمودعة أو بحالة أمثالها  شاهدوها فيبتجارب 

  )٦٢(.الغيب

  : عة من الأمثلة توضح التعريف منهاويروى كبرى زاده مجمو

يهـا الملـك   أ" :تخيط ثوبا فقالت لهندر لغزو فارس مر بامرأة لما خرج الإسك – ١
سيمزق الإسـكندر  : لهثم مر عليها ملك الفرس فقالت  ،عرضأعطيت ملكا ذا طول و

إن النفوس قد تشاهد أمـوراً قبـل وقوعهـا     ،لا تغضب: فغضب الملك فقالت ،ملكك

                                                
/  ١ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –طاش كبرى زاده  –مفتاح دار السعادة  - ٦٢

 .  ١جـ  -  ٣٣٢ص .  ١٩٨٥
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بـر طـول الثـوب    ى الإسكندر كنت أدلما مر عل فإنني ،بعلامات تحكم النفس بصدقها
  ".لما مررت أنت كنت قد فرغت منه وأردت قطعهو ،عرضهو

  . وكان الأمر كما قالت

 إذا سئل عن شـيء  –عهد هارون الرشيد عراف أعمى وكان يستدل  كان في – ٢
الرشيد بعض الأشـياء فطلـب   فسرق يوما من خزانة  ،بكلام يصدر عقب السؤال –ضائع 

لقى الأعمى وأ. ففعلوا كما أمر ،المسروق ؤاله عن الشيءن لا يتكلم أحد بعد سأمر أالرجل و
  : لى البساط فوجد فيه نوى تمر فقالفأمر يده ع ،فلم يسمع شيئاً سمعه ينتظر شيئاً

 ،بئر أين هو؟ فقال في ،الرشيدفقال ط عنه در وياقوت وزمرد في سفإن المسؤول "
مطلع النخلة أبـيض   ،تمروجدت نوى : أله الرشيد عن كيفية معرفته فقالفلما وجدوه س

وهو كالدرة ثم يكون بسراً وهو اخضر وهو لون الزمرد ثم يكون رطباً وهو أحمر وهـو  
   )٦٣(."بئر دلو فعرفت أنه فيثم لما سألتم عن مكانه سمعت صوت  ،لون الياقوت

لى واحد من العرافين فسألاه الطريق ع خرج رجلان في خلاص مسجون ووقفا في -٣
  : فقال

: هل يخلص أم لا؟ فقـال : جون فعجبا من ذلك فقال له أحدهماطلب مس أنتما في"
 تدعاه أحدهما وأكرمه وتلطف له فيفاس ،تذهبان فتجدانه قد خلص فوجدا الأمر كما قال

فينظر أحـدنا إلى   ،النظرنحن قوم نأخذ الفأل بالعين و: فقالالسؤال عن كيفية علم ذلك 
فلما سألتماني كان أول  ،نظره يكون الحكم بهيقع عليه  سه فأول شيءالأرض ثم يرفع رأ

                                                
 .  ٣٣٤ص  - ١جـ  - المرجع السابق  - ٦٣
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الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ  ثم لما سألتماني في ،ة فقلت هذا محبوسما رأيت ماء في قرب
  . "يخلص: فقلت

خاصته على رجـل كـان    نماً بذلك فدلهرأى المهدي رؤيا وأنسيها فأصبح مغ – ٤
  : ه المهدي بما أراد فقالاذقاً فلما دخل عليه أخبرالفأل وكان حيعرف الزجر و

فغضـب   ،أفكار النـاس يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة و"
ى ومسح بيده عل ،ما هو يالعظيم أحدكم يذكر بعلم ولا يدر سبحان االله: المهدي وقال

  . رأسه ووجهه وضرب ا على فخذه

   .مير المؤمنينأخبرك برؤياك يا أ: فقال له -

   .اته: قال -

   .رأيت كأنك صعدت جبلاً: قال -

  . صدقت ،الله أبوك يا سحار: قال المهدي -

بيـدك علـى راسـك     غير أنك مسحت ،ما أنا بسحار يا أمير المؤمنين: قال  -
ثم نزلت بيـدك   ،إلا السماء فأولته الجبل يءعلمت أن الرأس ليس فوقه شفزجرت لك و

ثم انحدرت إلى سفح  ،ها عينان مالحتانإلى جبهتك فزجرت لك نزولك إلى أرض ملساء في
ذلك على فخـذه فعلمـت أن   من قريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد فلقيت رجلاً الجبل 

  . ه من قرابتكلقيت الرجل الذي
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   )٦٤.("صدقت: قال -

إننا العرافة فالتي تميل إلى التفرقة بين الكهانة و –المؤيدة بالأمثلة  –ورغم هذه المحاولة 
الأستاذ الدكتور توفيق الطويل في خاتمة استعراضه لأفكار سجلها  رير الحقيقة التينميل إلى تق

  : مفكري الإسلام عن ظاهرة التنبؤ إذ يقول

العرافة ورغـم  تفاق بصدد التفرقة بين الكهانة والإسلام ليسوا على ا إن مفكري"
لقيام علـى  فقط ومنهم من خصها با هذا الخلاف فإم خصوا العرافة بأحداث المستقبل

اسـتدلال  الأصح أن نخصها بما كان عن كسب وخـبرة و ومن  ،تمهد لهاسباب سابقة أ
  )٦٥(."وحدس

                                                
 . ٣٣٥ – ٣٣٤ص  -السابق  - ٦٤
 .  ١٠١ص  -وفيق الطويل الدكتور ت –ب عند مفكري الإسلام التنبؤ بالغي - ٦٥
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  الفصل الخامس
  التنجیم
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والقمر ولفرط اعتياده عليهمـا  السنين على صحبة الشمس اعتاد الإنسان منذ آلاف 
ا الإنسـان إثـارة   يواجهه وف والخسوف من أكثر الأحداث التيارتباطه ما كان الكسو

الأحداث سجلوا فيها  ون القدماء طيلة مئات السنين التيوقد لاحظ الفلكيون المصري ،للأسئلة
لكي  يوماً ١١سنة و ١٨عان دورة تستغرق خسوف القمر يتبالفلكية أن كسوف الشمس و

  . تكتمل

مع سـائر المعـارف    "الساروس"نة بأسرار هذه الدورة التي سميت فظ الكهوقد احت
على التنبؤ بـل  منحتهم هذه المعرفة بالأسرار قوى مدهشة ظاهرياً و ،فلكية العملية الأخرىال

ف سو )الشمس(ن بوسعهم أن يتنبؤوا بأن الإله السماوات إذ كا على التحكم الظاهري في
يرتكبها الشعب فإذا ما حدث الكسوف أمكـن للكهنـة أن    التي" المعاصي"يحتجب نتيجة 

  )٦٦(.س وفق شروطهم الخاصةاستعادة الشميبشروا ب

انضباط مناهج ومع تراكم الخبرات البشرية وتقدم وسائل البحث العلمي والمشاهدة و
وخلال  ،ضوء معطيات جديدة مثيرة أدق بدأت علاقة الإنسان تتكشف في البحث بضوابط

بـدايات  و. كشفت عن معارف جديدةة أجريت بحوث أثارت ضجة والخمسين عاماً الماضي

                                                
 -مجموعة مؤلفين بإشراف جون جرانت وكولن ولسن  –فكرة الزمان عبر التاريخ  -  ٦٦

 . ٨٣ – ٨٢ص  – ١٥٩عدد  –الكويت  –عالم المعرفة  –ترجمة فؤاد كامل 
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وكان العالم الفرنسى  ،ة شديدة التواضع إذ تتعلق بالحركات الليلية اللطيفة للنباتهذه الثور
ليـل  أن بعض النباتات تطوى أوراقها أثنـاء ال  دوميران أول من سجل هذه الملاحظة وهي

النشـر لـلأوراق   بل إا حين توضع في ظلمة دائمة فإن هذا الطي و ،تنشرها طيلة النهارو
أن  ذا النبات يعرف متى ينبغي أن يكون الوقت اراً ومتى ينبغـي ف وكأن هيستمر دون توق

  )٦٧(.يكون ليلاً
  

  : القمر والأرض
يوماً معطياً وجهه للأرض أما الأرض فتعطى  ٢٧.٣يدور القمر حول الأرض مرة كل 

تتعرض مياه الأرض كلها لجاذبية القمر مرة كل يوم و ،ساعة ٢٤.٨وجهها للقمر مرة كل 
الشـعور   الجزر اليومية مما يؤثر علـى ثم تسقط ثانية محدثة حركة المد وإليه  تقريباً فتنجذب

نشـاطه   فالمحار مثلاً يلتزم في ،تعيش على شاطئ البحر والإدراك عند الكائنات وبخاصة التي
ته ليتناول طعامه مطمئناً ومـا إن  فأثناء المد المرتفع يفتح صدف ،الجزربإيقاع المد و تاماً اًالتزام

فرانك براون المحـار مـن    وقد نقل العالم الأمريكي. زر يغلقها بإحكام تفادياً للضرريحل الج
داخـل الحـوض   نفسه شاطئ البحر إلى مركز للأبحاث المائية ووجد أن المحار يلتزم بالإيقاع 

كـان   قاع المحار مع تغير إيقاع المد والجزر في المياه التيبعد أسبوعين تغير إيو ،لمائي الصناعيا
  .)٦٨(على بعد ألف ميل حيث موطنه الأصليش فيها يعي

                                                
 . ١٣٤المرجع السابق ص  - ٦٧
 .  ١٢ – ١١تفسير الأحلام و التنجيم ص  - ٦٨
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وهو ما يعني أن لدى هذا المحار ذاكرة يختزن فيها التغيرات التي تطرأ على حركة المـد  
  . والجزر حتى بعد أن يغادرها للعيش في بيئة صناعية

فبين اكتمـال البـدر وحـتى     يقاعاً يومياً له كذلك إيقاع شهري،وكما أن للقمر إ
ذلك تتدعم جاذبية القمر بو ،خط واحد الأرض فييصطف القمر والشمس و تاليالالاكتمال 

فيحدث مد وجزر أقوى من المعتاد وعنـدما تعـاكس   بما يضاف إليها من جاذبية الشمس 
خلال دورة القمر أن ينخفض المد والجـزر  يحدث أيضا لمرتين  ،جاذبية الشمس جاذبية القمر

  . عن معدلة المعتاد

عن هذا التأثير ما  ومن أغرب ما يكشف ،ية تتأثر كثيراً ذه الدورةالكائنات البحرو
فبعد  ،تبدى تكيفاً عميقاً دقيقاً بالحركة الشهرية للقمر التي" لويثيس تنويس"يحدث لسمكة 

الشهور من مارس إلى أغسطس من كل عام تظهر هذه الأسماك على شاطئ  اكتمال القمر في
ا إن يكتمل البدر ويحدث المد الأكبر حتى تخرج هذه الأسماك وم ،الأمريكية كاليفورنياولاية 

بعد وقت محسوب بدقة تعود ثانية إلى البحر مع إحدى الموجات عندما إلى الشاطئ الرملي و
فيها على الشاطئ تضع بيضها على الرمـال   وفي اللحظات القصيرة التي تستلقي ،الجزريبدأ 
 موجة المد العاليبلا إزعاج لمدة أسبوعين حتى تحل  مكانه وهى مطمئنة أنه سيبقى في ،المبتلة

باردة الأولى يكون قد يأ للفقس ومع اللمسة ال ما يصل الماء إلى موقع البيض الذيالتالية عند
  )٦٩(.يندفع السمك الصغير للماءللماء يفقس البيض و

  

                                                
 .  ١٣ – ١١ص  –التنجيم تفسير الأحلام و - ٦٩
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  : القمر والإنسان
هائلة تدفع ) داية(ه ووتصور "القابلة الكبرى"اسم على القمر بعض الشعوب أطلقت 
وقد تصدى لاختبار هذه الحقيقة طبيبان أميريكيان قاما بجمع  ،بالأطفال خارج بطون أمهام

 ـ  تمت فيالمعلومات عن أكثر من نصف مليون حالة ولادة  امي مستشفيات نيويورك بـين ع
ؤكد زيادة عدد كشفت هذه العينات الكبيرة عن دلالات إحصائية ثابتة تو ١٩٥٧و ١٩٤٨

لها بعد اكتمال القمر مباشرة  المواليد مع القمر المتناقص عنها مع القمر المتزايد مع أعلى معدل
  . وأقل معدل مع القمر الجديد

تعيش  ، ففي اتمعات التيالجزرد وكذلك توجد علاقة أخرى بين الولادة وظاهرة الم
د العالي وتتكرر هذه الظاهرة في سبة المواليد عادة مع المعلى ساحل بحر الشمال بألمانيا ترتفع ن

إن كانت بعيدة عن البحر مما يطرح احتمال وجود ونفسه كولون التي تقع على خط العرض 
القريبين من حركة المـد  فقط على سكان السواحل ليس انقباضات الرحم تأثير للقمر على 

  . زر وإنما على كل سكان المعمورةالجو

الدورة الشهرية عند المرأة فقد أجريت دراسـات   ولما كان موعد الولادة يرتبط بموعد
ية المـرأة  على علاقة القمر بحدوث الحمل قام ا العالم التشيكى يوجين يوتاس اثبتت أن قابل

القمر عند الولادة فإذا كانت قد ولدت وحالة القمر المناظرة لحالتها  البالغة للحمل ترتفع في
وقد قام يوناس بتجربـة   ،ون عندما يكتمل البدربدراً فإن أعلى احتمالات الحمل عندها تك

د على حالـة  يعتم خاصاً نظرية على عدد من نساء أوروبا الشرقية فأعطى كل امرأة جدولاً
هذا الجدول كوسيلة من وسائل منع الحمـل  عندما استخدمت النساء القمر لحظة ولادا و
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اعليتها في حالة هذه الجداول ف كما أثبتت ،دون آثار جانبية وطبعاً% ٩٨أثبت نجاحاً بنسبة 
  . الرغبة في الحمل

وهى حقيقة كانت حتى وقت قريب  ط كذلك بين القمر والتريف الدمويوهناك ارتبا
ف حالة من بحث تناول ألل كخرافة بدائية حتى قام طبيب هو دكتور أديسون أندروز بتتداو

يف الحـاد  نوبات التر من%  ٨٢أن عن كشف و ،أثناء العمليات النازفين بشكل غير عادي
بة إلى أوجها عند اكتمال القمـر في  الأخير للقمر مع ارتفاع هذه النستتم بين الربع الأول و

  . منتصف هذه الفترة

  : ويقول الطبيب في اية بحثه

يها بكل ما فيها من دقة وثبات وإقناع هددت بتحويلي وصلت إل ق التيهذه الحقائ"
 ـ  اتمعات البدائية فقد أإلى ما يشبه الطبيب الساحر في  راء صبحت اقتصـر علـى إج

  " !!المقمرة لما يناسبها وأوفر الليالي ،المظلمة فقط العمليات الجراحية في الليالي

فـظ  الناس ول المقمرة تكون ذات تأثير غريب على بعض وهناك ما يوحى بأن الليالي
ى بصلة مـا بـين القمـر    مما يوح" لونا"مشتق من اسم القمر  "لوناسي"الجنون الإنجليزي 

، فمنذ مـائتي  وقد بلغ من فرط رسوخ ذلك الزعم أن دخل ضمن نصوص القانون ،الجنونو
والجرائم  ،اانين بسبب القمرعام كان القانون الإنجليزي يفرق في نصوصه بين اانين فعلاً و

لمحاكم بكـثير  ها اكان يرتكبها عند اكتمال البدر واحد من أفراد الفئة الثانية كانت تنظر التي
  . التساهلمن الرفق و

إلغاء إجازات العاملين بالمصحة مصحات الأمراض العقلية  التي رسخت فيومن التقاليد 
الثامن عشـر   نروفى الق. توقعاً لتأثير القمر على المرضى المشرفين عليها عند اكتمال البدرو
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وجـه العنـف    ء وقائي فيبق لاكتمال القمر كإجرااليوم السا كان يجري ضرب المرضى في
  . المتوقع منهم طوال اليوم التالي

تأثير القمـر علـى التصـرف     لعلم طب المناخ تقريراً عن وقد نشر المعهد الأمريكي
ديد كالحريق وجرائم جنـون  الش يه أن الجرائم التي تتم بتأثير المرض العقليف الإنساني وجاء

ت تأثير الخمر كل هذه الجـرائم تصـل إلى   القتل تحالسرقة التي تتم تحت الدوافع القسرية و
  . يمنع تأثيره اختفاؤه وراء السحب ذروا عند اكتمال القمر ولا

 ليوناردو رافيتر أن يكشف عـن علاقـة   الطبيب النفسيواستطاع عالم الأعصاب و
ذلك عن طريـق  تفسر كثيراً من هذه الاعتقادات والقمر سيكولوجية مباشرة بين الإنسان و

د أن أعظم فارق صدره إذ وجبائية الكامنة بين رأس الإنسان وق بين الطاقة الكهرقياس الفر
  )٧٠(.اصة عند مرضى العقلوبخكتمال القمر بينهما يكون عند ا

  

  : والشمسالإنسان 
نعيش  لغ حجمها مليون من حجم الأرض التيالشمس كتلة ضخمة من المواد الملتهبة يب

انفجارات لا يمكن تصورها ترفـع   طن هيدروجين في مليون ٤كل ثانية  يتحطم فيها ،عليها
تنتشر على وجه الشمس بقع سوداء ذات و ،مئويةمليون درجة  ١٣درجة حرارة مركزها إلى 

 ،نشاط أكثر عنفاً وهى يج من وقت لآخر مولدة عواصف مغناطيسية تؤثر علـى الأرض 

                                                
مجموعة  –فكرة الزمان عبر التاريخ : وكذلك. بتصرف ١٩ – ١١المصدر السابق ص  -  ٧٠

 . ١٥٣ – ١٥١مؤلفين باشراف كولن ولسن وجون جرانت ص 
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الإرسـال الإذاعـي    لالمسؤولة عن اختلال استقبا وهذه العواصف القادمة من الشمس هي
  . والتلفزيوني واضطراب الطقس وحدوث الأعاصير والزوابع فوق المحيطات

 أن يصل إلى اكتشاف القانون الذي ١٨٠١عام  هرشل في وقد استطاع العالم الفلكي
وقد وجد  نون لفترة طويلة أن نشاطها عشوائييحكم نشاط هذه البقع بعد ما ظل العلماء يظ

سنة ووجد العلماء بعد ذلك أن لهذا النشاط أثر علـى   ١١تتكرر كل  أن نشاطها يتبع دورة
شـجرة   رى تسجيلاً دقيقا لهذه الدورات في مقطع أييمكننا أن ن، والكثير من مظاهر حياتنا

مقطعها عدداً من الحلقات داخل بعضها البعض  طعنا جذع شجرة رأينا فيفالمعروف أننا إذا ق
  .شجرةوكل حلقة تدل على سنة من عمر ال

أن الحلقة الحادية عشرة ومضاعفاا تكـون أكثـر سمكـاً مـن      لاحظ العلماءقد و
بشكل أكثر دقة عن طريق دراسة حفريات  كن العلماء من قياس هذه الظاهرةكما تم،غيرها

ع سمكها لدورة تتكرر مليون سنة فوجد أن طبقاا يخض ٥٠٠طبقة من الطين المتحجر عمرها 
  .سنة ١١كل 

انت دراسة حلقات مقطع جذع الأشجار القديمة أن أكثر الحلقات سمكاً كوقد أثبتت 
شهدت الوباء الرهيب   التي يعنيف وكانت هذه السنة ه يمما ينبئ بنشاط شمس ١٣٤٨سنة 

سـجلت الأرصـاد    ١٦٦٥انجلترا عام  عندما  انتشر وباء الطاعون فيو ،اجتاح العالم يالذ
طر الأوبئة الطـاعون  إن  أخ يقول  العالم تشييفسكوي ،الفلكية أعلى نشاط للبقع الشمسية

كلها حدثت  عنـد  شيكاغو  روسيا والحصبة الوبائية في والتيفوئيد في ،أوروبا والكوليرا في
 ـ .سنة ١١ة كل يحدث مر يالذ يأوج النشاط الشمس  م أن الحكومـات الـتي  زعبل إنه ي
 ات ليبرالية متحررة فيكانت كلها حكوم ١٩٣٠حتى  ١٨٣٠الفترة من  حكمت بريطانيا في
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حكومات  يفترات الهدوء الشمس بينما كانت الحكومات في يسنوات ذروة النشاط الشمس
  .ةمحافظ

ماكى تاكاتا الأستاذ بجامعة توهو تجارب حول  هذه الظاهرة أهمها أنه  وللعالم الياباني
 ،المستشفيات يمه فيوتم تعم "تفاعل تاكاتا" يالدم سم د ابتكر اختباراً لقياس الزلال فيكان ق

فى و ،والمعروف أن نسبة الزلال  ثابتة عند الرجال ومتغيرة عند النساء تبعاً للدورة الشـهرية 
ر عن زيادة مفاجئة غير طبيعية تستخدم هذا الاختبا أفادت كل المستشفيات التي ١٩٣٨عام 

نهما عن الآخر نسبة الزلال عند الجنسين فأجرى تاكاتا اختباراته على رجلين يبعد كل م في
تج واستن يرات نسبة الزلال متطابقة لديهمامائة ميل وعلى مدى أربعة أشهر يومياً فوجد أن تغ

 مدى عشرين عاماً اسـتطاع وعلى  ،كونية آتية من الفضاء من ذلك أا ترجع  إلى تغيرات
اط كبير تغيرات تتم عند قيام نشتاكاتا إثبات هذا الاستنتاج علمياً عندما اكتشف أن هذه ال

  .البقع الشمسية في

وقد دعمت جهود تاكاتا ما قام به السوفيات من تجارب حول أثر الشـمس علـى    
لقياس عدد  ألف اختبار على نزلاء مصحات البحر الأسود ١٠٢وقد اقتضى هذا إجراء  ،الدم

ة المكثف للبقع الشمسية يهبط بنسب يالدم ووجدوا أن  النشاط الشمس الخلايا الليمفاوية في
ء النشاط أثنا ١٩٥٧ ،١٩٥٦ يعام بة الطبيعية وقد حدث هذا النقص فيعن النس هذه الخلايا

  .الكبير للبقع الشمسية

دخـل إلى   اليوم التالي ثلاثة انفجارات شمسية عنيفة وفى حدثت ١٩٥٩مايو  ١٧وفى 
لهذه   يقلبية حادة رغم أن المعدل الطبيعمريضاً يعانون من أزمة  ٢٠مستشفى البحر الأسود 
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ألمانيا وروسيا أن حوادث  المرور  وأظهرت الدراسات في ،يزيد عن حالتين يومياً لا الحالات
  )٧١(.للانفجارات الشمسية اليوم التالي في يد إلى أربعة أضعاف معدلها الطبيعتتزاي

ما وقد أمكن لأول مرة الوصول إلى طريقة للتنبؤ بالنشاط المحتمل للبقع الشمسية عند
تؤثر على الاسـتقبال   الشركات الأميريكية جون نلسون بدراسة العوامل التي كلفت إحدى

 فوجـد  ١٩٣٢لاسلكى الضعيف منذ عام وقام نلسون بدراسة تاريخ الاستقبال ال ياللاسلك
المريخ  ية كواكب هأنه يرتبط بنشاط البقع الشمسية وعندما درس جون نلسون أوضاع ثلاث

بان أو أكثر علـى  يحدث عندما يتواجد كوك يلشمسوالمشترى وزحل اكتشف أن النشاط ا
فاكتشف أنه يستطيع التنبؤ  ،أو على امتدادها على الشمس ياتجاه عمود استقامة واحدة في

أمكنه أن يصل بتطوير بل %  ٨٠قبل حدوثه بدقة تصل إلى بالنشاط المحتمل للبقع الشمسية 
كان هذا الاكتشاف أول برهان  دوق .% ٩٣بنسبة  يل بحثه إلى التنبؤ بالنشاط الشمسوسائ
ما أدى إلى بداية عهد جديد اختلفـت فيـه    ،رضناعلى تأثير حركة الكواكب على أ يعلم

   .مالنظرة إلى التنجي
  

  : نتائجه ،أدواته ،التنجیم
النظرة إلى التنجيم نقرأ كلمـات لابـن    حدث في يدر الاختلاف الذقندرك  يلك

  :ه الوسيلة من وسائل التنبؤ يقولذخلدون تمثل النظرة التقليدية إلى ه

ويزعم بعض الناس أن هنا مدارك للغيب من دون غيبة الحس فمنهم المنجمـون  "
هـؤلاء  العناصر و لفلك وآثارها فيا لالات النجومية ومقتضى أوضاعها فيالقائلون بالد

                                                
 .٢٩ – ٢٢ص - تفسير الأحلام والتنجيم  -   ٧١
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سية وتخمينات مبنية علـى مزيـد   ظنون حد يإنما ه يءش المنجمون ليسوا من الغيب في
   .)٧٢("حدس

وقد أوردت ما سبق من أبحاث وتجارب تتناول أثر الشمس والقمر والكواكب علـى  
فعلم التنجيم يقوم على افتراض أن الظواهر الكونية تـؤثر علـى الحيـاة     .الأرض وسكاا

وأحداثها على سطح الأرض والأبحاث العلمية حول الطقس وعلاقته بإيقاعـات وأوضـاع   
 ن صعباً إلا أن الاختلاف ينحصر فييتبناه المنجمو يرض الذكواكب مما جعل رفض هذا الفال

ورغم أن مزاعم المنجمين لم تزل حتى الآن بلا سند ورغم أن الكثير منـها  . درجة هذا التأثير
لة متزايدة إلا أن بعض هذه المزاعم على الأقل يجد كل يوم أد يعلى أساس علميصعب قبوله 

  .على سلامته العلمية

  : عنايت يتاذ راجوكما يقول الأس

تنشره الصحف واـلات   كبداية للحديث لا بد  أن نسقط من حسابنا كلية ما"
أو حتى علاقـة   يأساس علم يع من التسلية ليس له أأبواب البخت والحظ فهذا نو في

مين ومن تستحقه من المنج يالتنبؤات تلقى الرفض الكامل الذ وهذه ،حقيقية بفن التنجيم
  ."اءنقادهم على حد سو

تنجـيم خريطـة النجـوم    أهـم أدوات ال  ،دأ بفهم كيفية قيام المنجم بعملـه ولنب
  ،وهى خريطة تفصيلية للأجرام السماوية من زمان ومكان ولادة الشخص "الأوروسكوب"

                                                
 .١١١ص  –المقدمة  –ابن خلدون  - ٧٢
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 ،شخص عن خريطة الآخر إذا رسمت بدقة يتلف بصمات الأصابع تختلف خريطة أفكما تخ
  : خمس خطوات ة النجوم لشخص ما هناكولتحديد خريط

  .معرفة وقت ومكان الولادة – ١

وائم خاصة على أسـاس توقيـت   ويستخلص من ق يحساب التوقيت الفلك – ٢
  .اً للمنطقة وخطوط الطول والعرضومنه يتم تصحيح  الوقت وفق ،شجرنت

 ١٢حول الشمس موزعـة علـى    فالكواكب تدور ،تحديد علامات الطالع – ٣
أفـق    تشـرق في  اموعة الـتي  يشهيرة وعلامة الطالع هالأسماء المجموعة تطلق عليها 
  .السماء لحظة الميلاد

دة يكون فوق رؤوسنا عند الولا يعلامة سمت السماء وهو البرج الذتحديد  – ٤
  .ةوهذا أيضاً له جداول جاهز

ذا أيضاً له تحديد مواقع الشمس والقمر والكواكب على الخريطة الفلكية وه – ٥
  .جداول تنشر سنوياً

ل ما على الأرض يتأثر بما يجرى ويبدأ المنجمون تفسيرهم لعلامات الميلاد بقولهم إن ك
أرضنا تتأثر ذلك والمنجمون يرون أن الأحداث والأفكار على لعلماء على الفضاء ويوافق ا في

  . ةوقت تحققها بالظروف الكونية السائد جميعاً في

رض الأوأثرها على  الكون ات المتصلة فيقياس المغير والعلماء الذين أمضوا حيام في
كب تأثيراً يقولون إن لكل كو ميؤيدون ذلك والخلاف الوحيد بين العلماء والمنجمين هو أ

يحاولون  والمنجمون أنفسهم لا ،ييسندها أساس علم سفية جداً ولاعت خاصاً فهذه التأثيرات
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فهم يقولـون مـثلاً إن    ،لافهممناقشة هذه الدلالات وإنما يسلمون ا كما وصلتهم من أس
  ...رتبط بالتغيير المفاجئ وهكذا عطارد كوكب الذكاء وأورانوس ي

  

  : ل التنجیمأبحاث علمیۀ حو
حالـة   قولهم إن وجود كوكبين في وجدت سنداً علمياً من بين القوانين التنجيمية التي

 قد أثبتت الأبحاث التيو ،حالة سيئةدرجة يعبر عن  ٩٠أو  ١٨٠قتران أو تقابل بينهما زاوية ا
أن هذا الوضع هو أسوأ الأوضاع بالنسبة لاستقبال الإرسـال   ،قام ا نيلسون عن الإرسال
ا الوضع هو هذ درجة يقول المنجمون إن المولود في ١٢٠أو  ٦٠وجود كوكبين بينهما زاوية 

  .مولود وضع فلكى طيب

فرنون كلارك  ي النفس الأمريكال ما قام به عالمهذا ا لعل أهم الأبحاث العلمية فيو
رائط الفلكيـة  يهدف إلى التثبت من مدى صدق تنبوءات المنجمين فجمع الخ بدأ بحثاً يالذ

أمـين   ،موسيقار: (وظائف ثابتة وقد تضمنت قائمته لعشرة أشخاص عملوا لوقت طويل في
 ـ ،مـدرس آداب  ،عالم أعشاب ،بائع كتب ،ممثل ،ناقد فني ،يرطبيب بيط ،مكتبة ب لاع

وكلهم من مواليد أميركـا   ،نصفهم من الرجال ونصفهم من النساء) طبيب أطفال ،عرائس
سنة وأعطيت الخرائط مع قائمة مستقلة بالوظائف لعشرين منجماً  ٦٠- ٤٥وأعمارهم بين 

نهم أن يصـلوا إلى  م ١٧تخص كل وظيفة فاستطاع  إليهم تحديد الخريطة الفلكية التيوطلب 
  .فتةلانتائج 

تجاربه لمعرفة مدى قدرة المنجم على التنبؤ بأثر الخريطـة   رك بعد ذلك فيومضى كلا
واج من الخرائط ومع كـل  عشرة أزأنفسهم المنجمين ية على الحياة الشخصية فأعطى الفلك
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وكان على  ،الوفاة ،الأطفالإنجاب  ،الزواج :زوج قائمة بتواريخ  بعض الأحداث الهامة مثل
صـعوبة   وزاد ،تخص الشخص صاحب هذه التواريخ التي يين هالخريطت  يالمنجم أن يحدد أ

 والعمـر  هنفس ومحل الإقامةه نفسالجنس العمل أن كل زوج من الخرائط كان لأشخاص من 
ووصل الباقون إلى نتائج أقل  ،يصلوا  إلى الحل الكامل واستطاع ثلاثة من المنجمين أن. هنفس

  .لكنها تتجاوز معدل الصدفة

وأعطـى كـل    كل المعلومات فيه ذا فقام باختبار ثالث استبعدك ولم يكتف كلار
كـل زوج أصـيب    خريطة من يالخرائط وطلب منهم أن يحددوا أ منجم عشرة أزواج من

  )٧٣(.فحقق المنجمون نتائج إيجابية تتجاوز نسبة الصدفة يصاحبها بالشلل المخ

  

  : أبحاث میشیل جاکلین
جاكلين  هو ميشيل لعلم تفرغ عالم أوروبيتاريخ ا وربما لأول مرة في ١٩٥٠عام  في

بحثه ما جـرى عليـه    وقد ساعده في ،لدراسة إيقاعات الكواكب ومدى أثرها على حياتنا
أوروبا من تسجيل اللحظة المحددة للميلاد لعديد من الناس وعلاقة لحظة المـيلاد   العرف في

   .للأرض من واقع الجداول الفلكية بأوضاع الكواكب بالنسبة

 ،ية الطبية كموضوع لدراسته الأولىعضواً من الأكاديمية الفرنس ٥٧٦ر جاكلين اختا
 فاكتشف أن نسبة عالية منهم ولدوا عندما كان المريخ وزحل قد ظهرا  لتوهما عند الأفق أو

                                                
 .٥٢ – ٤٤ ص –والتنجيم  -حلام تفسير الأ -   ٧٣
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وعندما أراد التثبت من هذه النتائج أجرى تجربـة   .السماء كانا قد بلغا أعلى ارتفاع لهما في
  .نفسها ين آخرين فوصل إلى النتيجةباء شهيرأط ٥٠٨أخرى على 

وواصل ميشيل جاكلين أبحاثه على المهن الأخرى  غير مهنة الطـب بـين مشـاهير    
فمشاهير  ،هنة وأوضاع الكواكب لحظة الميلادمثيراً بين المفرنسيين ومرة أخرى وجد ارتباطاً ال

ينـدر أن يولـد الفنـانون     بينما، ن عندما يصعد المريخ فوق الأفقالأطباء والعلماء يولدو
 سكريون ورجال السياسة فيولدون فيأما القادة الع، ذلك الوقت والمصورون والموسيقيون في

  .ذلك الحين در ولادة العلماء فيظل شروق المشترى عند الأفق بينما ين

لقيها جاكلين عندما أعلن نتائج دراسته قام علـى   تيوفى مواجهة المعارضة العلمية ال
ألف  ٢٥إيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا تضمنت  ت طويلة بدراسات مشاة فيدى سنوام

 ،العلماء والأطباء يرتبط ميلادهم بشـروق المـريخ وزحـل   : حالة فوصل إلى نفس النتائج
كمـا أن   ،العسكريون والسياسيون وأبطال الرياضة يولدون عند شروق كوكب المشـترى 

قمر أكثر المسافات الطويلة فيميلون للارتباط بال يدائالمهارات الفردية كالأدباء وعأصحاب 
  .كوكب يمن ارتباطهم بأ

وقد أثبتت دراسات ميشيل جاكلين أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين أوضـاع الكواكـب   
الكواكب ولـيس عـن   ومن المهم التأكيد على أن الحديث يدور عن أوضاع  ،ومهنة الوليد

  . الكواكب نفسها

اربه بعد ذلك للتثبت من فرض خطر على ذهنه وهو وجـود  وقد واصل جاكلين تج
ولاختبار هذا الفـرض عمـل    ،علاقة بين أوضاع  الكواكب عند ولادة الأبوين ووليدهما

جامعاً  ،جاكلين لأكثر من خمس سنوات معتمداً على بيانات المواليد لعدة مناطق حول باريس
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وفى اية بحثه اكتشف دليلاً ثابتـاً   ،يهألف حالة طفل وأبو ٣٠المعلومات اللازمة لأكثر من 
ظل  ب معين غالباً ما يولد أطفالهم فيعلى أن الآباء والأمهات الذين يولدون عند طلوع كوك

وجه العوامل المتغيرة المختلفـة   أن هذا الكشف يظل قوياً ثابتاً فيوقد وجد ه، نفسالكوكب 
رتباط يكون أكثر ثباتاً عندما تتفـق  مثل جنس المولود وطول مدة الحمل السابقة غير أن الا

هذا كلـه أن دراسـة أوضـاع    وقد استنتج من . ة الأبوين عند طلوع نفس الكوكبولاد
لحظة الولادة تتيح الوصول إلى نوع من التنبؤ حول مستقبل الوليد وخصـائص   الكوكب في
  )٧٤(.يسلوكه الاجتماعطبعه وأنماط 

إمكـان  ظهر  يحول هذا الجسر الذ دراساتالماضي من القرن  النصف الثانيوشهد 
أو وجود  "يتنجيم علم"ما يطرح احتمال وجود ت العلم واكتشافا إقامته بين قوانين التنجيم

 ."علماً"من العلم لاعتباره  سند يمبرر ذ

                                                
 .٤٠ – ٣٧تفسير الأحلام والتنجيم ص -   ٧٤
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  الفصل السادس
  الأحلام المستقبلیۀ
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قصـة   ظاهرة الوحيأساتذتنا أثناء دراسة بكلية دار العلوم روى لنا أحد  أثناء دراستي
التفاصـيل إذ   يتكرر بنفس فقد كان أحد أصدقائه يرى حلماً ،طريفة عن الأحلام المستقبلية

باعـدة  وظل الحلم يتكرر على فترات مت ،ميناء لا يعرفه يرى نفسه مسافراً في سفينة بط في
الذي رآه في منامه التي رآها في الحلم ويترل الميناء ها نفسالسفينة  فإذا به بعد سنوات يسافر في

  .ويسير فيه وكأنه يعرفه

ية خاصة من الناحية الروحانية قد كانت القبائل البدائية تعتبر الأحلام المتجلية لها أهمو
 ،تعاوده يملك صفات روحانية خاصة وأن الشخص الذي ،أا تعنى الدخول إلى عالم الروحو
  . احر القرية المقدسوهو س  "Shaman"انالشامرشحه لأن يكون من الكهنة أو ت

ورة لخط ،وكانت بعض القبائل تعتبر تلك الأحلام زيارة خاصة من الآلهة للفت النظر
صفحات التاريخ حافلـة بـأحلام   ، و)٧٥(تنذر ا قبل حدوثهاما دد حياة فرد أو مجتمع و

ر وذا وزيركس ولويس السادس وهتلأمم مثل بفي حياة أفراد ومستقبلية كانت لها آثار خطيرة 
 ١٩٣٠بل إن أحد أساتذة علم النفس الأميريكين أنشأ عام  .غيرهم من الملوك وقادة الجيوشو

                                                
دار  – ٦٣ – ٦٢ص  –عبدالرحمن نور الدين  كتوردال –تفسير الأحلام العلم و - ٧٥

 . الهلال
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سة الظواهر الخارقة بالجامعة التي يعمل ا إثر رؤيته لحلم مستقبلي ذي تفاصـيل  قسماً لدرا
  .عجيبة حدث كما رآه

يل يوسف تأوللسنابل السبع والبقرات السبع وولا يغيب عن بال القارئ رؤيا فرعون 
 بقتل كل غلام ذكر يولد لليهـود في  أدت إلى أمره السلام لها ورؤيا فرعون موسى التيعليه 
 القرآن الكريم أو أحاديث يعرفها كل مسلم ولا شك لورودها فيوهى رؤى مستقبلية  ،مصر

  . الرسول صلى االله عليه وآله وسلم
  

  : الظاهرة والتفسیر
التقـديس إلى  هـذا  وقد أدى  ،للرؤيا المستقبلية مر منذ قليل تقديس الشعوب البدائية

 ،اصة مع تقدم الجنس البشرى وخروجه من طور البدائيةمحاولة إيجاد تفسير لهذه الظاهرة وبخ
وجـدان الإنسـان العـالم     ة من الآلهة أو رسلها كانت لها فيوكما اعتبرها البدائيون زيار

وتنشأ عن اتصـال  أنفعها ع الأحلام وأهم أنوا ،عند ابن سينا فهي ،المتفلسف مكانة خاصة
ترلة الإخبار بمـا  يكون بماء النوم وفى بعض حالات اليقظة ويحدث ذلك أثنالنفس بالملكوت و

على تخيلات الأمور الحاضـرة والماضـية   ذلك أن يؤتى المستعد لذلك ما يقوى به سيكون و
زمان المستقبل فينذر  تكون فية فيلقى إليه كثير من الأمور التي الاطلاع على الأمور المستقبليو
  )٧٦(.بالجملة يتحدث عن الغيب، وا

                                                
ص  – ١٩٤٦ –دار المعارف  –عثمان نجاتي  كتورد –الإدراك الحسي عند ابن سينا  - ٧٦

٢٠١  . 
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تصير روحانية فتقتـبس علـم مـا    دون أن النفس تتجرد عن ماديتها وويرى ابن خل
غير حاجة تتشوف إليه من الأمور المستقبلة فإن كان الاقتباس جلياً رأت ما سيكون كما هو ب

النفس حينئذ و ،صورة رمزية تحتاج إلى تأويل إلى تفسير وإن كان الاقتباس غير جلي جاء في
  . )٧٧(تدرك عن غير طريق الحواس

القرن العشرين إلا أنه قدم نظريتين لتفسير ظـاهرة   اصة فيوبخورغم تقدم علم النفس 
سيلة د اعتبرت إحداهما الحلم ووق ،غيرهاتفرقة بين الأحلام الاستشرافية والأحلام مجملة دون 

بينما رأت الأخرى أن  )مدرسة فرويد(ة يحاول تحقيقها في الحلم عن رغبات مكبوتللتنفيس 
بين هذين التفسيرين و) مدرسة يونج(هموم اليومية في شكل رمزي الحلم ليس إلا استعادة لل

ظلت الأحلام الاستشرافية مستعصية على التفسير فلجـأ الـبعض إلى الفيزيـاء لتفسـيرها     
لمـادة وخرجـوا بعـدة    عن ا "نظرية سنيل"و ،ينشتين المثير عن النسبةكشف آمستفيدين ب

  : تفسيرات أهمها

السائد بين الفيزيقيين يتجه إلى اعتبار الكون كله مؤلفاً من أمـواج   الآن الرأي – ١
سـنيل   وعلى هذا الأساس يبني ،حيز ضيق لمادة إلا أمواج كهربائية كورت فيكهربائية وما ا

خاصة لا تدركها الحواس أمواجاً أثيرية ات وأن كل مادة الكون تبعث ذبذبفرضيته فهو يرى 
جامعـة نيويـورك    عية فيهذه حقيقة قررها البروفسور دنكان أستاذ العلوم الطبيو(الخمس 

يؤيد هذه الفرضية أن الأبحاث الحديثة اكتشفت أنواعاً معينة من الأمواج الكهربائية و) سابقاً
أن كل فرد يطلق أمواجاً أثيريـة  يذهب الدكتور دايفس إلى و. إنسانتنطلق من دماغ كل 

                                                
 . ١٠٤ص  –بيروت  –طبعة دار إحياء التراث  –خلدون مقدمة ابن : يرجع إلى - ٧٧
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حدوث الظواهر الخارقة إذن أن منطقة معينة مـن جسـم    فالسبب في ،خاصة به دون غيره
  . ربائية يتأثر ا من حيث لا يشعرالإنسان تتلقى أمواجاً كه

وقـد   ،التفسير أولاً بأن الأمواج الكهربائية تضعف ببعد المسافةهذا وقد اعترض على 
سير إذ هذا التف وثانياً بأن التنبؤ لا يدخل في ،أن التنبؤ لا يتأثر ببعد المسافةاكتشف الباحثون 

  . لا يتصور صدور أمواج عن شيء لم يوجد بعد

هربائية تختلف باختلاف أطوالها وقد أجيب عن الاعتراض الأول بأن سرعة الأمواج الك
يتلقاها التي يطلقها الدماغ ووالقرب وقد تكون الموجات الموجة القصيرة لا يؤثر عليها البعد و

  . بنى على نظرية آينشتين في الزمانأما التنبؤ فيمكن أن ي ،من أقصر الأمواج الكهربائية

الطول والعرض والارتفاع بينمـا الفضـاء عنـد    : فالفضاء في تصورنا له ثلاثة أبعاد
رد محاولة ن ليس مجفالزما وبالتالي ،الزمانالارتفاع والعرض والطول و: آينشتين له أربعة أبعاد
بؤ عـن حـوادث   ومعنى هذا أن التن ،لكننا لا نستطيع إدراكه بحواسنابشرية لقياس أفعالنا و
فكما تخترق الـنفس البشـرية    ،جوهره عن الإحساس بأشياء أخرى المستقبل لا يختلف في

  )٧٨(.الخارقة المسافة المكانية تستطيع اختراق المسافة الزمانية

العلـم وتفسـير   " :الرحمن نور الدين في كتابه قله الدكتور عبدين التفسير الثاني -٢
  :يقول" الأحلام

                                                
 ١٤ص  –مقالة للشيخ مهدى شمس الدين  – ٩عدد  –الد الأول  –مجلة المعارج  -  ٧٨

– ١٥  . 
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يختلف عن زمن الحيـاة   الذي فكل مكان له زمانه الخاص نعرفه نسبي الزمن الذي"
وحاضـر   مـاضٍ  :أن الأحداث التي يعيشها الإنسـان نعرفه ومعنى ذلك  الأرضية الذي

، ويعتبر المستقبل هو الحـدث  سان يمر االإن زمان ومكان متغير وموجودة في ومستقبل
  . "المكان الخاص بهنسان بينما هو موجود في الزمان ول إليه الإلم يص الذي

 اصة الأحلام المتجليةوبخالأحلام  ، أما فيالإنسان أثناء اليقظة يتوافق إيقاعه مع الحياةو
 يرى مـا سـيحدث في   يستطيع أن أو أحلام التنبؤ فإن الإيقاع يختلف بحيث )الاستشرافية(

ه النظرية ويقولـون إن الأحـلام   يوافق علماء الروح على هذ ،المستقبل قبل أن يحدث فعلاً
يحتوينـا  وهو جسم شفاف خفيف يحيط بنا و  Astral Bodyوالرؤى خاصة بالجسم الأثيري

لاتصال أن مقدم الجبهة هو مكان او ،ولا يتصل بالجسم إلا عن طريق حبل سرى يصله بالمخ
لصنوبرية الموجودة في قاع المخ يتم الاتصال فعلياً عن طريق الغدة التحديد بين الحاجبين ووبا

ونـات الخاصـة   إن ثبت أا تفرز بعض الهرمو ،لم تعرف وظائفها بالتأكيد حتى الآن والتي
ورغم أن هذه الغدة تقـوم عنـد    ،النومليل والنهار وأثناء اليقظة وال بالتعرف على الضوء في

  )٧٩(.ما تزال في جسد الإنسان مجهولاً ات بدور هام جداً إلا أاالحيوان

تقوم ل طفولية أو قاصرة إلى حد كبير ولا شك فيه أن محاولات التفسير لم تزالذي و
إحدى هذه النظريات المفترضـة   لى أسس افتراضية تماماً فلا ينبغي أن يتسرع القارئ بتبنيع

  . !قمته وأكثره وما زال تحت الماء فنحن لم نر من جبل الجليد العائم إلا

                                                
  . ٦٧ – ٦٤ص  –العلم وتفسير الأحلام  - ٧٩
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  الفصل السابع
  أشکال أخرى من التنبؤ
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أهمها الفراسة وقـراءة   ،ألحق العلماء بأشكال التنبؤ أشكالاً أخرى غير السابق ذكرها
ا عن بعض معتقدا فأما الفراسة فيتحدث النويري ،"الفراسة أشباه"عتبرت من الكف التي ا

  : فيقول" اية الأرب" في

وصغره يـدل   ،عرضه يدل على قلة العقلو ،عظم الجبين يدل على البله: يقولون"
و إذا  ،اسـترخاء صلا على استقامة دلا على تخنيث والحاجبان إذا اتو ،على لطف الحركة

العين إذا كانت صغيرة دلت على خبـث  و ،استهزاءالا نحو الصدغين دلا على سخرية وم
والعين المتوسـطة في حجمهـا   . ب على العين دل على الحسدإذا وقع الحاجو ،الطباع في

يطول تحديقها على  على اختلاط عقل والتي )٨٠(الناتئةو ،حسن خلق ومروءةدليل فطنة و
الكـبيرة المنتصـبة تـدل علـى حمـق       الأذنو ،تكسر طرفها على طـيش  والتي ،حمق

  )٨١(."هذيانو

  : لفراسة بقولهل العلوم الملحقة بايحدد الدكتور توفيق الطويل مجاو

                                                
 . العين البارزة عن مكاا الطبيعى أو الجاحظة = العين الناتئة  - ٨٠
 –دار الكتب المصرية  – ١٤٥ – ١٤٤ص  – ٣جـ  –ويري اية الأرب للن - ٨١

 . ٢ ط – ١٩٣٠
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وما ينتظر  ،علم أشباه الفراسة يدخل فيه محاولة استكناه الأعمار طولها أو قصرها"
وثراء أو عدم من الدلالات التي تحملها الخطوط القائمـة في   ،الإنسان من سعادة أو شقاء

قصر ومـا  وعرض و تباين وطولستناداً إلى ما بينها من تقاطع والجباه االأكف والأقدام و
  . )٨٢("صل بينهما من فرج متسعة أو ضيقةفي

المكـان اختطلـت فيهـا الحقـائق     علم بتراكمات كبيرة عبر الزمان ووقد مر هذا ال
مـا  هذا العلم أن يضع يده على ثوابت كتب  فات وأصبح من الصعب على القارئ فيبالخرا

   .ائل علميةدفع بعض المهتمين إلى محاولات جادة لتنقية هذا الكم الهائل من المعارف بوس

ا والأخرى إنجلتر وقد تم حديثا إنشاء مدرستين متخصصتين في قراءة الكف إحداهما في
تضاريس الكف حديثاً بين علماء الوراثة لما تكشف عنه هذه فرنسا، وبدأ الاهتمام بمعالم و في

مـن  ثالث أو الرابع المعالم من خصائص وراثية وذلك لأا تتحدد بصفة ائية خلال الشهر ال
وف أن توزيـع  المعـر و ،حياته حياة الجنين وقبل ولادته وتبقى على شكلها الأساسي لباقي

وهـذا   ،لغدد العرقية وايات الأعصابراحة الكف يعتمد على توزيع ا التلال والأخاديد في
فإذا أصيبت الكف بحرق شديد فإن  ،ه لا يمكن محوه أو تغيير معالمهسأسا التوزيع يبقى ثابتاً في

  . ام الجلد وعودته لحالته الطبيعيةتعود إلى الظهور بمجرد التئها نفسضاريس القديمة الت

ل من وصف بشكل علمي هذه التلال أو وكان الطبيب التشيكوسلوفاكي يان بوركنج
لإظهار دلالتها الطبيـة، الأمـر   محاولة  الكف وأول من أجرى تصنيفاً لها فيب والأخاديد التي

  . ه حتى الآن في الأوساط الطبيةما زال مأخوذاً ب الذي
                                                

ص  -توفيق الطويل  كتوردال –مرجع سابق  –التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام  - ٨٢
١٤٣ . 
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راسة النمط النفسي مـن واقـع   جمعية د" :لندن تشكلت بعد ذلك جمعية سميتوفى 
اتجة عن عملية ثـنى  وقد اتخذ علماء التشريح موقفاً مغايراً إذ اعتبروا خطوط الكف ن "الكف

 يجـب أن تكـون  ح هذا الفرض ، وليصإن لم يفسروا سبب تباين أشكالهاالكف وفردها و
ناك حالة وه ،طوال حياته ثابتة لا تتغيرها نفسيمارس الحركات  خطوط الكف للشخص الذي
أحد عمال البناء مـن مكـان   فقد سقط  ،تبناه علماء التشريح تثبت خطأ هذا الفرض الذي

أسبوعين وكانت تـتم تغذيتـه    غيابه عن الوعي مرتفع وأصيب بإصابات خطيرة تسببت في
رد وبعد أسبوع من الحادث اختفت كافة التفاصيل من يده وبمج ،ز الدوريالجها ن فيبالحق

  . عودته إلى وعيه عادت بالتدريج

علمـاء  وكان أول من عمد إلى تشخيص المرض عن طريق دراسة معالم الكف من ال
جالتون مجموعة جمع حيث  ،تشارلز داروينعم جالتون ابن  سسيالموثوق م هو السير فران

أمكن إثبات أن مـرض   ١٩٥٩وفي عام  ،قدم ا إلى جامعة لندنتو كبيرة من رسوم الكف
ـذا   أن هذا الخلل يرسم على كف المصـاب و ،يرجع إلى خلل الكرومزومات "المنغولية"

ومـن ذلـك    .من راحة الكف في الجزء العلوي" خط سيميان"المرض خطاً متميزاً يسمى 
بين الات المرض الخلقي أو الفطري ومن ح التاريخ أمكن الربط بين ما يزيد على ثلاثين حالة

  . د تظهر حتى قبل ظهور أعراض المرضأشكال خاصة لراحة الي

 ـ أمكن لأول مرة إثبات صل ١٩٦٦وفى عام  ين ة بين الأشكال الغريبة في الكـف وب
كف ثلاثـة   ويورك أمكن التعرف على شكل خاص فيوفى ني ،الإصابة بأنواع من الفيروس

ورغم أن الأطفال  ،بالحصبة الألمانية أثناء الشهور المبكرة للحملأطفال ولدوا لأمهات أصبن 
  . مام إلا أن الأشكال المتميزة في كف كل طفل ظهرت متطابقةلم يتأثروا صحياً بما حدث لأ
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 اليابانيين توسيع نطـاق التجربـة في  استطاعت مجموعة من الأطباء  ١٩٦٧وفى عام 
 ،للشخص من واقع كفه ف على التاريخ الطبيالدراسة التعروكان هدف  ،مستشفى أوزاكا

بكل رسم منها تاريخ صـاحبها   ألف رسم للكف مرفق ٢٠٠وبعد أن جمعوا ما يزيد على 
  . راض التي يعاني منها أصحاب الأكفالأماطاً قوياً بين بعض هذه الرسوم ووجدوا ارتب ،الطبي

ول الكف وعرضها لاعتبار منها طا وقد توصلوا إلى أن هناك عوامل أخرى تدخل في
صبح وكذلك لون الكف وملمسها وأ ،تنقسم إلى جذر وملثلثاتوالطريقة التي تتكون ا و

ن يحددوا ما إذا كان بإمكام الآن بمجرد النظر إلى كف الشخص أو إلى رسم لهذه الكف أ
لنخـاع  مثل خلل الغدد أو تشـوهات ا  صاحبها يعاني منذ وقت قريب من مرض عضوي

 بدقة عالية باحتمـالات الإصـابة في   كم استطاعوا التنبؤ ،الكبد أو الكلى الشوكي أو عجز
  )٨٣(.بعض الحالات السرطان فيلأمراض المعدية مثل التدرن الرئوي بل المستقبل ببعض ا

هذا الصـدد   ال التنبؤ معرفة طبيعة الشخصية هي قراءة خط الكتابة وفيوأطرف أشك
  :فس الأميركيينيقول أحد علماء الن

مدى  ،نكتب به لصورة الخاصة والشكل المحدد الذيمن قبيل الصدفة أبداً ا ليس"
، وشكل الخطوط المنحنية وأشباه وكيفية ميل الخطوط المنحرفة ،استطالة الخطوط الرأسية

فهذه الأمور جميعاً تحكمها قـوانين الشخصـية    ،ين نضع النقاط على الحروفالدوائر وأ
أشبه بالإيماءات الـتي تصـدر عنـك    ثناء الكتابة تكون تؤديها أ ية الحركات التيالإنسان

                                                
 .٩٥ – ٧٥ص  -تفسير الأحلام والتنجيم  - ٨٣
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فكل ما يثيرك أو يزعجك أو يفرحك سواء من  ،تكشف عما تحمله داخلك من مشاعرو

  )٨٤("عنه عند طرف القلم الذي تكتب به الناحية النفسية أو الجسمانية يجد تعبيراً

 ـ وقد تكون الأبحاث التي رنـت  ة إلى حـد مـا قو  تجرى حول هذه الأشكال حديث
 جانب عدم ارتباطها بأشخاص موهوبين بالدراسات التي أجريت على الأشكال الأخرى إلى

المعامل تعتـبر   ت فيتحقق ولكن الذي لا شك فيه أن النتائج التي ،وهو ما يجعلها قليلة الإثارة
لكون وبالطبع أسـرار  مبهرة ومبشرة بآفاق جديدة يتاح فيها للعلماء فهم أكثر من أسرار ا

  . نالإنسا

لعل مما يبشر بعهد من ازدهار الدراسات حول هذه الأشكال هو تعاون علماء مـن  و
إلى جانب تضـاؤل   ،سمعة يعتد امراكز علمية لها شهرة أكاديمية ومختلف التخصصات مع 

لمدة طويلة يحول دون تنقية هذه المعارف البشرية من مساحة الريبة التي كانت تقف حاجزاً و
  .  رصيد المعرفة البشرية العلميةلىالخرافات لتضاف إ

                                                
 .١٠٢ص  –السابق  - ٨٤

o b e i k a n d l . c o m



٨٠ 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الثامن
  من أشهر المتنبئین 
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عنا للكن أخبارهم قليلة فـإذا اسـتط   أسماء المتنبئين والمتنبئات في التاريخ العربي كثيرة
  :الأسماء وجدنا

  وأم الحميريخافر بن الت
  سواد بن قارب الدوسي

  سطيح الغساني 
  .شق بن صعب التراري

  :نساءومن ال
  .أقدمهم طريفة الخبر كاهنة اليمن وهي
  موتزبداء بين الشحر وحضر

  سلمى الهمدانية الحميرية
  عفيراء الحميرية
  فاطمة الخثعمية
  زرقاء اليمامة

  ن بن عفانسعدى بنت كريز خالة عثما
تحيط بسير هؤلاء نتتبع ما كتبه المؤرخون عن بعضهم  فإذا أردنا تصوركم الضبابية التي

  : كاهنا اليمن يروى عنهما ما يأتي فمثلاً سطيح وشق عن بعضهم
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أما شق فهـو   ،نسبه إلى غسان و ربيع بن ربيعة بن مسعود وينتهيأما سطيح فه – ١
إنما كان مثـل  قال إن سطحياً كان لا أعضاء له ويو ،إلى نزار ابن صعب بن يشكر وينتهي

نصف إنسان ويقال  وكان شق. ية ووجهه في صدره وكان إذا غضب انتفخ وجلسالسطح
   )٨٥(.إن خالد بن عبد االله القسري كان من سلالته

لا عظم فيه إلا جمجمة رأسه  ،كان سطيح يدرج سائر جسده كما يدرج الثوب – ٢
  ).٨٦(لمست باليد يلين عظمها وكانت إذا

 ،كان سطيح لا جوارح له ولا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ فجلـس  – ٣
: ويذكر عن وهب بن منبه أنه قـال . دره ولم يكن له راس ولا عنقيذكر أن وجهه في صو
صاحب من الجن استمع أخبار السماء من طور  لي: لعلم؟ فقالقيل لسطيح أنى لك هذا ا"

  . "تعالى موسى عليه السلام فهو يؤدي من ذلك ما يؤديه سيناء حين كلم االله

 ،واحدة وعين واحدةسطيح بذلك لأنه كان نصف إنسان له يد واحدة ورجل  وسمي
بنت الحميرية امرأة عمرو بن  وولد شق وسطيح في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة وهي

 يح قبل أن تموت فتفلت في فيهما وأخـبرت أمـا سـيخلفاا في   عامر فدعت بشق وسط
  )٨٧(.كهانتها

                                                
 . مصر – الفكر العربيدار  – ١٦٢ص  – ٢جـ  –ابن كثير  –البداية والنهاية   - ٨٥
 .بيروت –دار المعرفة  – ١٧٩ص  – ٢جـ  –المسعودي  –مروج الذهب  - ٨٦
 . الهامش طبعة التوفيقية  ١٦ص  – ١جـ  –سيرة ابن هشام  - ٨٧
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 ه فيكان أول ما تكهن به سطيح الغساني أنه كان نائما في ليلة مظلمة مع حرمت – ٤
  : والحي نائمون إذ زعق من بينهم ورن وتأول وقال ،لحاف

وما طرق يا سطيح؟ : قالوا ،الغسق ليطرقنكم ما طرقوالضياء والشفق والظلام و"
قالوا وما علامة ذلك يا سطح؟  ،ما طرق إلا الأجلح حين سرى الليل البهيم الأفلح: قال
  "رة في ليلة قرةأمر يسد النقرة ذو حبة في الوجرة ومرة بعد م: قال

 ـ  ستهانوا بأمره فجاءم العاصفة فيافانصرفوا عن قوله و ام ليلة باردة فسـاقت الأنع
  )٨٨(.وكادت تذهب م والمواشي

يوجد عن حياا تفاصيل تذكر فـيروي النـويري   أما زرقاء اليمامة فرغم شهرا لا 
  : عنها

ت قبيلة أن ـاجم  عندما أرادو ،أا كانت ترى الراكب على مسيرة ثلاث ليال"
يستتر  نصحه بأن فأنذر قائده وعرفه بأمر أخته وقبيلتها وكان أخوها ضمن جيش المهاجمين

ورأت زرقاء اليمامة الشجر المتحـرك فـأخبرت قومهـا     ،وراء شجرة ففعل كل جندي
فترعت عيناها فـإذا   ،الأسر ووقعت زرقاء اليمامة في ،فكذبوها وحدث ما كانت تخشاه

أسود كنت أكتحل بـه فنشـب إلى    حجر: "د وسئلت عن ذلك فقالتفيها عروق سو
   )٨٩("فأمر ا الملك المنتصر فصلبت ،بصري

                                                
  ٢جـ  – ٩٩ص  – ١٩٣٠ –دار الكتب المصرية  –النويري  –اية الأرب  - ٨٨
 .  ٥٨ – ٥٧/  ٢ –اية الأرب  - ٨٩
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بكثير من التفاصيل حول لا يظفر فإن من ينقب في التاريخ رة الأسماء هكذا رغم كثو
ء الأقل شهرة من كهان القبائل وأصـحاب  سماذا بالطبع إلى جانب العديد من الأه ،حيام
  . كالأفعى الجرهمي وغيره) الفصل في الخلافات(ات الحكوم

  
  بیتر هورکوس

 الخارقة بشكل موضوعي علمـي قليلون هم من يتصدون للكتابة عن ظاهرة القدرات 
السـنوات   ايت بمكانة خاصة إذ صدر له فينبين هذه القلة ينفرد الأستاذ راجي عأمين ومن 

يعـد مـن    الذي ،"عرف كل الأسراررجل ي"الماضية عدة دراسات قيمة ومن بينها كتاب 
   ".بيتر هوركس"قصة هذا المتنبئ يحكى فيه أكثرها إثارة و

مـايو   ١١ولد بيتر هوركس فى مدينة دوردريشت الصناعية الصغيرة ولنـدا يـوم   
القابلة وجود غشاء  ثناء ولادته لاحظتهورك وأواسمه الحقيقى بيتر كورنيليكس در ١٩١١

يعتبر تكونه ذا الشكل حالة نادرة ء نادراً ما يبقى حتى الولادة واوهو غش ،سهرقيق يحيط برأ
والطريف أن الهولنديين يعتقدون أن من يولد ذا الغلاف تكون لديه القـدرة علـى    ،للغاية

اء بعينيه إلى أن يظل كفيفـا سـتة   وقد أدى التصاق جزء من الغش ،التنبؤ بأحداث المستقبل
عرفة الطبيب وإن ظل هوركس يعاني طيلة حياته من ضـعف  إزالة هذا الجزء بمشهر حتى تم أ

  . شديد في بصره

استه القصيرة بفصـله مـن   انتهت سنوات درو ،وطالبا فاشلاً ،نشأ بيتر طفلاً عليلاً
تزوج  ١٩٣٧وفى  ،دة سنوات على إحدى السفن التجارية كمساعد طباخععمل لالمدرسة و
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حادث سـقوط كـاد    وأصيب في ،ه تماماًتغير مجرى حيات ١٩٤١عام  في ،عمل مع والدهو

  . رج منه شخصاً آخر ذو قدرات عجيبةبحياته وخ يودي

  

  : ات عجیبۀإصابۀ شدیدة وقدر
خرج بيتر مع والده لطلاء مبنى مكون من أربعة طوابق وترك له  ١٩٤١يوليو  ١٠ في

 في الأدوار التيوبقي هو  ،والده الطوابق العليا لأن ارتفاعها يمنع من ظهور عيوب الطلاء فيها
توفير الوقت وضع بيتر السلم بـين نافـذتين    ورغبة في ،تحتاج إلى مهارة لقرا من الأرض

  . من الطابق الرابع وارتطم بالأرض فجأة سقط بيترو ،ليتمكن من طلائهما معاً

  : فال الذى نقل إليه بعد الحادث تقرير مستشفى زويد وجاء في

صيب أ ،١٩٤١أغسطس  ٥ وخرج منه في ١٩٤١يوليو  ١٠دخل المستشفى في "
  ."بارتجاج في المخ مع كل الأعراض المصاحبة

وعندما سئل عن  ،عيه فإذا به فقد الذاكرةو عاد إليهأربعة أيام و وغاب بيتر عن الوعي
  . قال إا لم تكن سوى دقائق معدودةيام غيبوبته أ

ل زيارة لزوجته رها أو ففي ،المستشفى رة ظهرت قدرته على التنبؤ كانت فيوأول م
 ـ ق وقد عادت زوجته إلى المترل الذيوطالبها بالعودة إلى المترل لأنه يحتر ق حدث فيه حري

مع إحدى الممرضات  التفاصيل ت القصة مع اختلاف فيوتكرر ،يامبالفعل ولكن بعد خمسة أ
خبره أنه وطلب منه حلاً لهذه المشكلة وأاستدعى بيتر الطبيب ، والمستشفى وأحد المرضى في

  . يانا ينطق ببعض الكلمات رغم أنفهيشعر أن عقله لا يخصه وأنه أح
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اصـة  وبخوبطبيعة الحال أصبح هوروكوس في نظر من حوله شخصاً شاذاً وربما مجنوناً 
  . دث عن أصوات وصور لا يعرف مصدرهاأنه كان يتح

أدرك ما يدور و ،وجاء لزيارته عدد من الأطباء بينهم مديرة مستشفى الأمراض العقلية
وجدها فرصة ليثبت أن ما يعانيه ليس اخـتلالاً   ا ترى فيّذما :فعندما سأله أحدهم ،بأذهام

أرى  :وهنا مسح بيتر على القلم وقال له ،فأعطاه قلمه ،فقال له أعطني شيئاً يتصل بك ،عقلياً
م علـى  وهنا ظهر أثر الكـلا  ،ج ،بيجاما مخططة تشبه جلود النمور عليها حرفان د كعند
لو كنت مجنوناً يـا  : لطبيب بعد انصرافهم فقال له بيترا اب فسكت بيتر وعاد إليه هذالطبي

لذكرت باقي الكلام أمام زملائك فهذه البيجامة مهداة إليك من الممرضة عشـقتك  سيدي 
إننا لا نستطيع تفسير هذه الأشـياء الـتي تراهـا    : فقال له الطبيب ،التي أنجبت منها طفلاً

  . وعليك أن تتعلم كيف تعيش هكذا هاوتسمع

  

  : طریق الشهرة
خرج بيتر من المستشفى فوجد أحوال أسرته تسير من سيء لأسوأ وشعر بالحيرة تجاه 

ات ليلة دق جرس الباب في الثالثة صباحاً وإذا بسيدة فقدت زوجها ترجو منـه  ذو ،مستقبله
اً يخص زوجها وأحضرت له فطلب شيئ ،أن يساعدها بعد أن فشلت الشرطة في العثور عليه

 ،دته للمترل وماتوه ثم أخبرها بمكانه وكان قد سقط في فخ في الغابة عند عسمعطفه فتحس
  . إلى المكان ووجدوه كما وصف بيتر وبالفعل ذهب البوليس

ذاعت شهرة بيتر وحاسته السادسة بعد هذه الحادثة وتبعتها نبوءات عديدة أكـدت  
فسافر إلى بلجيكا وفرنسا والتقى بالجنرال  ،اتسعت دائرة شهرتهقدرة هذا الرجل على التنبؤ و
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واستدعاه بوليس اسكتلنديارد لكشف  ،فرانكو في أسبانيا بناء على دعوة خاصة من الجنرال
  ) ٩٠(.غموض سرقة حجر سكون الثمين

ثم عمل وبعد هذه القضية الهامة قضى حوالي خمس سنوات في خدمة الشرطة الفرنسية 
وقد تحدث هذا  ،إلى استنباط مصل جديد لمرض شلل الأطفال ىبيب فرنسي يسعمستشاراً لط

 وقرأ هذا الموضوع طبيب أمريكي ) الباري ماتش(لة الطبيب عن مساعدة بيتر هوركس له
من أصل يوغوسلافي هو الدكتور أندريا بوهاريش وهو حاصل على مؤهل في علم وظائف 

ؤهل خاص في الدراسـات العصـبية وأجـري    الأعضاء والطب الباطني كما حصل على م
مـن الدراسـات في    لسنوات طويلة بحوثاً حول القدرات الخارقة ويعد من أعلام هذا النوع

  . أميركا

  

  :بیتر فی أمیرکا
مؤسسـة المائـدة   "عليه أنشأ دكتور بوهاريش معملاً للبحوث أطلق  ١٩٤٨في عام 

رب حول الظواهر الخارقة وقد وجـه  وقد تخصصت هذه المؤسسة في إجراء التجا "المستديرة
كانت قد امتدت إلى أكثر الدكتور بوهاريش الدعوة لبيتر لزيارة المؤسسة لمدة ستة أشهر وإن 

  . من سنتين

                                                
ت تزين تاج ملوك اسكتلندا واستولى عليها الملك إدوار الأول ونقلها إلى جوهرة كان - ٩٠

ى تتويج كل ملوك وملكات بريطانيا منذ ذلك ركنيسة ويستمنستر فوضعت أسفل كرسي التتويج وج
  .التاريخ في وجودها
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اختبارات أجريت علـى قدرتـه علـى     نجح بيتر هوركس في أربعة من كل خمسة
عليه بوهاريش  ىكما أجر "الأتر"ـ بيعرف في الأوساط الشعبية عندنا أو ما  السيكومتري

  . لقدرة وكانت تجربة شديدة الإثارةدراسة عن عمل عقله أثناء ممارسة هذه ا

وهي معزولة بشبكة من الأسلاك يسرى  "قفص فراداي" :تسمى وضع بيتر في حجرة
ألف فولت بحيث لا يسمح بدخول أي موجات كهرومغناطيسية  ٢٥خلالها تيار كهربي قوته 

من الخارج ورغم استحالة اختراق الموجات الكهرومغناطيسيسة لعزله عن أي عوامل مساعدة 
 ،لهذا العازل الرهيب فإن بيتر نجح وهو داخل القفص في التخاطر مع شخص خارج القفص

 "عش الغراب المقدس" :بين للدكتور بوهاريش همااقد ظهرت نتائج هذه التجارب في كتو
   "خاطرتما بعد ال"و

  ؟؟ عملية والقصص وعلامات الاستفهامب المورحل بيتر هوركس وبقيت التجار

  

  :دلالات مثیرة
كانت تجربة هوركس حافلة بالدلالات التي استوقفت العلماء والمهتمين حتى بعد وفاته 
وقد كانت سيرته الذاتية التي كتبها بنفسه دافعاً لمهتمين من غير معاصريه ليكتبوا عن ظاهرة 

  : كولن ويلسونتب الأمريكي المشهور التنبؤ فيقول الكا

هي ملاحظة أن القوى النفسية تبدو في كثير من  "العرافة"إن نقطة البدء في كتابي "
 ،الأحيان وكأا تنطوي على ايار أو على الأقل فقدان الكفاءة في قوانا العقلية السـوية 

سقط عامل هولندي اسمه بيتر درهوك من فوق سلمه وأصيبت جمجمته  ،وعلى سبيل المثال
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عـن   ،وعندما أفاق في المستشفى اكتشف أنه يعرف كل شيء عن زملائه المرضى ،بكسر
  . "يضاًأعن مستقبلهم ماضيهم بل 

 م بيتر هوركوس طارت شـهرته بوصـفه  وتحت اس ،هذه القدرة العجيبة لازمته"
ما قام بمسـاعدة   وكثيراً) متكهن نفسي(أو يرى ما وراء البصر  "مكشوف عنه الحجاب"

ايا القتل غير أنه في الأيام التي أعقبت الحادث الذي وقع له مباشـرة  الشرطة في حل قض
وجد الحياة صعبة لأن قواه النفسية الجديدة جعلت من المستحيل عليه التركيز في الأعمال 

وكان من الممكن أن يتضور جوعاً لولا أن اقترح عليه شـخص مـا أن    ،اليومية العادية
  )٩١(".وصفه ساحراًيستغل قواه لكسب قوته على المسرح ب

ويضيف الكاتب البريطاني جون تايلور الأستاذ بجامعة كمبردج معلومة هامة توضـح  
  : ته فيقولشهرة بيتر وقدر

لا يقل عن خمسة أشخاص يومياً خلال فترة زمنية لا بأس  كان هوركس يقصده ما"
ن على الجبهة هل وهم الذين يحاربئا خلال الحرب العالمية الثانية ليسألوه عن أخبار أقربا

خص أو شيئاً من ملابسه يحاول من خلالها أن ش؟ وكانوا يعطونه صورة للقتلوا أم أسروا
  )٩٢(."وقد أفاد الكثيرون أن ما كان يخبرهم به اتضحت صحته.  صاحبهايكتشف مصير

  

                                                
 – ١٩٩٢ –الكويت  –عالم المعرفة  –مجموعة مؤلفين  –الزمان عبر التاريخ فكرة  - ٩١

٣١٥  
  .٢٠٣، ٢٠٢ص  –عالم المعرفة  –جون تايلور  –عقول المستقبل   ٩٢
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  وسترا داموسن
ن أول ما يتبادر إلى ذهن الشخص العادي عند الحديث عن الكهانة والعرافة وغيرها م

أشكال الخروج من الزمن أن هذه سمة من سمات تاريخ أمم الشرق انفردت ا دون غيرهـا  
وجدوا وشغلت اتمعات كلها تقريباً ولكـن   ة أن هذه الأنشطة لازمت البشر أنىوالحقيق

والمطالع لتراث الحضارة الغربية يجد أسماء من ملوك وفلاسفة وقادة وأدبـاء   ،بنسب متفاوتة
  . وا معها وأحياناً أثرت في حيامارم الظاهرة بشكل ما وتفاعلورجال دين أث

كانت هـذه   –عصور سيادة الكنيسة على الحياة في الغرب  –وفي العصور الوسطى 
الظواهر الروحية موضوعاً من موضوعات الفلسفة المسيحية وسنكتفي في هذا السياق بنص 

  :ث فيه عن التنبؤ يقولسيحية يتحدللقديس توما الإكويني أشهر فلاسفة الم

يتلقـى   –أي الـذهن   –لما يكن هذا النمط من المعرفة طبيعياً بالنسبة لذهننا لأنه "
معارفه من الأحاسيس فإن علينا أن ننسب هذه المعارف إلى التأثير الذي تحدثه فيه أسباب 

لائكـة  عليا جسدية أو روحية وهكذا فإا تأتي من أسباب روحية حين ينير االله بواسطة الم
الذهن البشري ويرتب الصور المحسوسة الموجودة فيه بصورة تجعلـه يعـرف الأشـياء    

  )٩٣(."ادمةالق

                                                
أسامة  :ترجمة –دار التوجيه اللبناني  –فونبرون  دو كتورنبوءات نوستراداموس د -  ٩٣

  ،٩٦ص  - الحاج
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اصة بعد أن ربط وبخ ،من بين من عرفوا ذه القدرة يظل لنوستراداموس مكانة عالية
 القليلة الماضية على اعتبار أنه بعض مفسري نبوءاته بينها وبين أحداث هامة خلال السنوات

  ؟ فمن هو!! حسب زعم المفسرين ٣٧٩٧ا في نبوءاته التي تمتد حتى سنة  تنبأ
  

  : حیاته
كانون الأول سنة  ١٤ولد ميشيل دونوترادم المشهور بنوستراداموس في سان ريمي في 

ويوجد بخصـوص حياتـه    ،وكان والده كاتباً وكان له أخ عمل وكيلاً لبرلمان آرل ١٥٠٣
وكان دكتوراً في اللاهوت والحقوق وقاضياً في بون  ،افينيكتاب وضعه تلميذه جان إيميدو ش

بحث قصير في حياة ميشال دونوترادم الذي كان يعمل مستشـاراً  " :وعنوانه ١٥٤٨سنة 
  ."وفرنسوا الثاني وشارل التاسعوطبيباً للملوك المسيحيين هنري الثاني 

  : ومن بين ما جاء في هذا الكتاب

ته في جامعة مونبيليه حيث درس الفلسفة والطـب  أنه درس في آفينيون وأكمل دراس
وحصل على درجة دكتوراه بامتياز في سن السادسة والعشرين ورحل إلى آجن حيث توفيت 

  . البلجيكي ليكتب نبوءاته المشهورةزوجته وولداه منها فدفعته المحنة إلى دير أورفال 

ا لمكافحـة وبـاء   ثم عاد إلى مسقط رأسه حيث اشتهر بسبب الأدوية التي استخدمه
  . اتمثيراً غيرة زملائه ثم اقترن في زواج ثان وأنجب ثلاثة أولاد وثلاث بن ،رهيب

كان جداه من جهتي أمه وأبيه بارعين للغايـة في  : ويتحدث شافيني عن أصله فيقول
 ،الرياضيات والطب وقد اشتغل أحدهما طبيباً لرونيه ملك أوشليم وصقلية كونت بروفـانس 

  . لجان دوق كالابر ابن الملك رونيه والآخر طبيباً
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وأعيد طبعهـا مـرات    ١٥٥٥ظهرت الطبعة الأولى من نبوءات نوستراداموس سنة 
فعندما سمع ا هنري الثاني  ،عديدة في ليون وأمستردام ومنذ الطبعة الأولى جاء نجاحها كبيراً

د ذلك بقليـل زاره  وصرفه محملاً بالهدايا وبع ١٥٥٦استدعى نوستراداموس إلى البلاط سنة 
  . سع خلال رحلة له وعينه طبيباً لهشارل التا

سنة كما ورد في شاهد  ٧٢عن  ١٥٦٦/  ٧/  ٢وتوفي نوستراداموس بالاستسقاء في 
نه إلى كنيسة سان لوران دو نقل جثما ١٧٨٩وبعد عام  ،قبره وجرى دفنه تحت مذبح كنيسة

  . سالون

لسير كارتيري كان عنده عند احتضاره يشير صامويل بيبس أن ا ١٦٦٧/  ٢/  ٣وفي 
وأنه حلف الحاضرين إلا يسمحوا بفتح قبره أبداً وكأنه كان يعرف أن قبره سيفتح بعد ستين 

  )٩٤(.عاماً من وفاته

  . !!خلفه من سيرة تكتنفها الأسراروهذه الرواية توضح تماماً ما 
  

  :نبوءاته
د وفاته حيث ظهرت نبوءاته يمتد الغموض الذي أحاط بسيرة نوستراداموس إلى ما بع

كـان  . معه قصـة طريفـة   على يد طبيب أمراض جلدية شهير كانت له نفي القرن العشري
فاجأه بعد الاستشارة وبلا الطبيب المرموق يستقبل مرضاه عندما دخل عليه مريض لا يعرفه 

 تناهى إلى سمعي حضرة الطبيب أنك رجل متبحر في العلوم وفكرت أن من واجبك: مقدمات

                                                
  .٤٥ – ٤٢ دوفونبرون ص كتورد –نبوءات نوستراداموس  - ٩٤
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سمعت عن الرجل لكن هذا لا يثير اهتمامي : فأجاب الطبيب ،الاهتمام بأعمال نوستراداموس
فقط ألقِ نظرة ": به كتاباً صغيراً وأعطاه له وقالوفي الحال أخرج الرجل من جي ،بوجه خاص

  . "على هذا النص

 وأما الطبيب فهو ماكس بيجار دوغوربير الذي اشتهر فيما بعد ،أما الرجل  فمجهول
  !! وأما بقية القصة فأكثر طرافة ،باسم الدكتور دو فونبرون

بدأ الطبيب  ١٦٠٦كان الكتاب نسخة عن نبوءات نوستراداموس طبعت في ليون عام 
  :النص التالي دفي القراءة وتوقف عن

ستكون ثلاث مناطق بفعل الاختلاف الأقصى للراوبط هي بالتحديـد رومانيـا   "
  . "مختلفة بنتيجة الأعمال الحربيةع شيعاً وجرمانيا وإسبانيا التي ستصن

وكان موسوليني قد اسـتولى علـى    ١٩٣٤كان الطبيب يقرأ هذه السطور في عام 
أما هتلر فقد استولى على السلطة  ،بعد مسيرة ويلية ١٩٢٢السلطة بالفعل في إيطاليا في عام 

 ،لباقية لتحقـق النبـوءة  وكانت إسبانيا هي ا ،بعدما صفى المعارضة ١٩٣٤في ألمانيا في عام 
وكان في ذلك الوقت الجنرال فرانكو قد بزغ نجمه حتى رقى في سن صغيرة إلى رتبة القائـد  

  . الأعلى للأركان

كانت هذه النبوءة هي الحدث الجوهري في علاقة الـدكتور دوفـونبرون بالكتـاب    
التنبؤ الـذي أدى  وتوقع فيها هزيمة ألمانيا وهو  ١٩٣٨فأصدر أول طبه منه في عام  ،وصاحبه

ة وتذويب حروف المطبعة إلى مصادرة الكتاب وسحبه من المكتبات وجرى حرق ألفي نسخ
  . الخاصة به
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الدكتور دو فونبرون أكثـر   لوخلال سنوات الحرب حاولت المخابرات الألمانية اعتقا
  . بقليل تيه دائماً قبل القبض عليهمن مرة ولكنه أفلت نتيجة اتصالات هاتفية مجهولة كانت تأ

  

  : نموذج لنبوءاته
تعتبر النبوءة سالفة الذكر عن صعود الفاشية في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا من النمـاذج  

التي كان لها أثر على ارتباط اسم توستراداموس باسم الدكتور دوفونبرون وهنـاك  ة الواضح
رسالة كتبها المؤلف  ففي ،نبوءة أخرى يتعرض لها دكتور دو فونبرون ويوليها اهتماماً كبيراً

  : ولده وسماها رسالة إلى قيصر يقولإلى 

 ١١عاماً وثلاثة أشهر و ١٧٧وأنا أكتب هذا قبل  ،لأن العالم يقترب من ثورة عظيمة
  . يوماً

وحسب الفترة التي حددها يكـون عـام    ١٥٥٥وهذه النبوءة كتبها في مارس سنة 
ل جان جاك روسو إلى باريس حيث هو عام تحقق النبوءة وقد شهد هذا العام دخو ١٧٣٢

وهي نقطة البدء للثورة الفرنسية التي كانت بداية عهـد   ،"العقد الاجتماعي"أصدر كتاب 
  . اصة الغرببخ عالم تاريخ العالم وجديد في

وقد بذل الدكتور دوفونبرون جهداً ضخماً لحل ألغاز النبوءات وأصدر منـها عـدة   
في مدينة مونبيليه وفاة مفاجئة  ١٩٥٦لشارح عام ثم توفي ا ١٩٥٥طبعات كان آخرها عام 

  )٩٥(.في نفس المدينة التي تلقى فيها نوستراداموس دروسه في الطب
                                                

  .١٢ – ٦ص  –نبوءات نوستراداموس  - ٩٥

o b e i k a n d l . c o m



٩٥ 
 

  

  

  
  
  

  الفصل التاسع
  !!ومحیر ... تساؤل حائر 
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وكـان   ،قديماً عرف الإنسان الظواهر الخارقة كظل للمقدس سواء عبد إلهاً أو آلهـة 
على الاتصال  لخارقة إما أن له رئي من الجن أو يتمتع بنفس قادرةالقادر على إتيان الأفعال ا

ولا نملك للأسف الشديد كتابات موضوعية تحدثنا عن  ،الجن والشياطين :بالكائنات النارية
وما يروى عن ذلك أقرب للخرافات والقصـص   ،بدء ظهور هذه الطفرة على من عرفوا ا

اء اليمامة مثلا ظهرت عليها أعراض الاستبصار بعد فزرق ،الشعبي منه إلى التفسير الموضوعي
أن كانت تكتحل وتسرب الكحل إلى عينيها في شكل عروق سوداء مختفية تحت أحداقها لم 

رؤية الراكـب علـى   وكانت هذه العروق تمكنها من  ،تظهر إلا بعد أن سمل الأعداء عينيها
طيح كاهني اليمن من روايات س؟ ومن هذا القبيل أيضاً ما يروى عن شق ومسافة ثلاث ليال

  . عجيبة

على أن هذه الضبابية التي تحيط بأشخاص الكهان والمتنبئين لم تدم خاصة بعد دخـول  
موضـع   –على الأقل بعض مظاهرهـا   –الظاهرة إلى معامل الأبحاث ومحاولة وضعها أو 

اونوا وساعد على ذلك ظهور شخصيات مثل بيتر هوركس وجين أونيل وغيرهما تع ،التجربة
مع العلماء المهتمين  ذه الظاهرة وتوفرت عن حيام وتجربتهم مع الظواهر الخارقة معلومات 

  . تصور دقيق عن بعض جوانب الظاهرة صحيحة ويمكن الاعتماد عليها لتكوين
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والمطلع على ميراث هذه الظاهرة في كتابات المؤرخين والكتاب والفلاسفة يلمح رغبة 
الذي يحيط بالظاهرة من خلال تجارب وممارسات يدعون صـلاحيتها   في تحطيم هذا السياج

  : يرويه ابن خلدون في مقدمته يقول فمن ذلك مثلاً ما ،لتمكين الإنسان العادي من التنبؤ

أن آدمياً إذا جعـل في دن مملـوء    ،وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك"
التين والجوز حتى يذهب لحمه ولا يبقى منه بدهن السمسم ومكث فيه أربعين يوماً يغذي ب

  . "مور العامة والخاصةإلا العروق وشؤون رأسه يسأل عنه من عواقب الأ

ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة فيحاولون بااهدة موتاً "
غذيتها بالـذكر  صناعياً بإماتة جميع القوى البدنية ثم محو آثارها التي تلونت ا النفس ثم ت

لتزداد قوة ويحصل ذلك بجمع الفكر وكثرة الجوع ومن المعلوم على القطع أنه إذا نـزل  
  )٩٦(."حجابه واطلعت النفس على المغيباتالموت بالبدن ذهب الحس و

وتعتبر السطور القليلة التي يروي فيها المتنبئ الأوروبي الشهير نوسـتراداموس كيفيـة   
" إلى ولدي قيصر" :اامن خلال رسالة كتبها إلى ولده وعنوحدوث هذا التحول في حياته 

  : يقول

ولكنه لما كنت أشك  ،لقد تناهت إلى يدي عدة مجلدات كانت مخبأة طوال قرون"
وفي حين كانت النار تلتـهمها كـان    ،بما قد ينجم عنها فقد أطعمتها النار بعد أن قرأا

ر لمعاناً من اللهب العادي شبيهاً بالضوء الذي اللهب يكلم الهواء باعثاً الضياء غريباً وأكث

                                                
  . مصر –دار إحياء التراث العربي  -  ١٠٩ص  –مقدمة ابن خلدون  - ٩٦
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 وقد أنار بيتي فجأة كما لـو أن بـيتي يتعـرض لحريـق     ،يصدر عن وميض هزة أرضية
  )٩٧(."مباغت

  

  :فرضیۀ کولن ویلسون
منذ زمن بعيد افترض الباحثون وجود خاصة أو خواص فسـيولوجية في الأشـخاص   

 ما قبل هذه السطور بقليل وإذا عدنا إلى ،ينالقادرين على التنبؤ تختلف عن الأشخاص العادي
يربط بين التخلص من الجسد والانطلاق في عـالم الـروح لإدراك   " تفسيراً خلدونياً"نجد 

في لى المتنبئ الهولندي بيتر هـوركس  وقد رصدت التجارب المعملية التي أجريت ع ،الغيب
 ة تحت إشراف دكتور بوهاريشبالولايات المتحدة الأمريكي مؤسسة المائدة المستديرةمعامل 

نشاطاً غير عادي للمخ يكاد يكون المظهر الوحيد المحسوس لفسيولوجيا التنبؤ فقـد أدخـل   
وهي عبارة عن وعاء مقفل مصـمم بحيـث   " قفص فراداي: "هوركوس في حجرة تسمى

تحجب جدرانه الموجات الكهرومغناطيسية وذلك عن طريق تغطيته بشبكة مـن الأسـلاك   
  . ألف فولت ٢٥بائي تيار تبلغ قوته لدقيقة يندفع فيها من مولد كهرالنحاسية ا

  : اي في تجاربه فيقولويشرح دكتور بوهاريش الغرض من استخدام فراد

وفي حالتنا هذه  ،إن توليد مجال كهربائي قوي لا يسمح للموجات الأخرى بالنفاذ"
الإمكـان لمعرفـة    يكون الهدف هو عزل الشخص صاحب القدرات العقلية الخارقة بقدر

                                                
دار التوجيه  –ترجمة أسامة الحاج  –دوفونبرون  كتورد –نبوءات نوستراداموس  - ٩٧

  .٩٢ص  –اللبناني بيروت 
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وقد نجح بيتر في .  تعرفهاقدراته الحقيقية دون أن تصله أي مساعدة من مصادر خارجية لا
تجارب التخاطر التي أجريت عليه وهو داخل القفص فاستطاع أن يتصل تخاطرياً بشخص 

  )٩٨(."كهرباء بكل قوا في جدران القفصخارج القفص رغم مرور ال

الشهير كولن ويلسون أن يستخلص تفسيراً لظهور قدرة وقد حاول الباحث الأميركي 
ما من القدرات الخارقة على شخص في مرحلة من حياته مستفيداً في ذلك بنماذج تـوفرت  

  : يقول ويسلون. يمكن الثقة ا والاعتماد عليها عنها معلومات صحيحة

لمألوف صدمني حين عن لي أن أوجه انتباهي إلى عالم العرافة أو الظواهر الخارقة ل"
شخص ليس العالم  ،الشاعر للمؤثرات الخارقة ما هو إلا نمطأن الشخص الذي يستجيب 

  . "سبة إليه سوى وجه واحد من الواقعالفيزيائي بالن

وقد كنت مفتوناً دائماً بقدرة الأطفال الخارقين للعادة على الحساب وهم في العـادة  
لقيام بعمليات حسابية ذات أرقام هائلة في أطفال صغار يتمتعون بذكاء عادي ويستطيعون ا

وهم أطفـال قـد    "العلماء البلهاء" :ذلك غرابة الفئة المعروفة باسمولا يقل عن  ،رؤوسهم
ومع ذلك يتمتعون في مجال  )ضعيف العقل(ذكائهم في مستوى الشخص المأفون تكون نسبة 

يتمتعون بقـوى   "لبلهاءالعلماء ا"وبعض هؤلاء  ،واحد معين بموهبة عقلية يصعب تصديقها
فعلى سبيل المثال رفض صبي أن يقوم مدرسه بتوصيله إلى البيت لأنـه   ،نفسية متطورة للغاية

والواقع أنه أمه وصلت حقاً للقائه ولكنها  ،سوف تلتقي به خارج المدرسة –كما قال  –أمه 
  . مشوار بالقرب من المدرسة كانت قد قررت ذلك قبل نصف ساعة فقط حين ساقها

                                                
  .٤٨ – ٤٧ص  –راجي عنايت  –رجل يعرف كل الأسرار  - ٩٨
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وهناك حالة لسيدة تدعي جبن أونيل شاهدت أثناء قيادا لسيارا متجهـة صـوب   
 ،مطار لندن حادثة خطيرة وعاونت على تحرير أناس أصيبوا إصابات خطرة من حافلة مهشمة

قضيها بعيداً عـن العمـل   تيث كان لابد لها من عدة أسابيع وكانت الصدمة من القسوة بح
  . ضها كان على درجة عجيبة من الدقةى غريبة بعوبدأت تعاني أثناء اليقظة رؤ

 ،إن الحادث الذي وقع لبيتر هوركس شأن الحادث الذي صادف السيدة جين أونيـل 
لا يوثق بـه  " الشعور اليومي"ه العادي المحدد وجعله يدرك أن هز عقله حتى أخرجه عن مجرا

  )٩٩(.أساساً في تقريره عن الواقعية التي تحيط بنا

شاة بين ما يطرحه كولن ويلسن في اية القرن العشرين وبين مـا  ترى هل هناك م
ة والجسدية وبـين القـدرات   تصوره ابن خلدون في القرن الثامن من علاقة بين الحالة العقلي

  . !إنه مجرد سؤال؟. الخارقة؟

                                                
عالم  – فؤاد كامل :ترجمة –كولن ويلسون وآخرين  –فكرة الزمان عبر التاريخ  - ٩٩
  .٣١٩ -   ٣١٥ص  – ١٠٩المعرفة عدد 
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  الفصل العاشر
  وسلم بمولد الرسول صلى االله علیه نبوءات
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  :أبو سفیان وهرقل
عن عبد االله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخره أن هرقل أرسل خاري روي الب

ول االله صلى االله عليه وآله المدة التي كان رس ،إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام
وحوله عظماء  فأتوه وهو بإيلياء ودعاهم في مجلسه ،ماد فيها أبا سفيان كفار قريش وسلم

  :لالروم ثم دعا ترجمانه فقا

  ؟ ذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أيكم أقرب نسباً -
  . فقلت أنا أقرم نسباً: قال أبو سفيان -

قل لهم : ثم قال لترجمانه ،وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،أدنوه مني: فقال -
  . سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوهإني 

ثم كان أول ما سألني عنه  ،بت عنهفواالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذ -
  : أن قال

  ؟ كيف نسبه فيكم -
  . هو فينا ذو نسب: قلت -

  ؟ قال هذا القول منكم أحد قط قبله فهل: قال -
  . لا: قلت -

  ؟ فهل كان من آبائه من ملك: قال -
   .لا: قلت -
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  ؟ لناس يتبعونه أم ضعفاؤهمفأشراف ا: قال -
  . بل ضعفاؤهم: فقلت -

  ؟ يدون أم ينقصونأيز: قال -
   .بل يزيدون: قلت -

  ؟ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيهيرتد أحد : قال -
   .لا: قلت -

  ؟ همونه بالكذب قبل أن يقول ما قالفهل كنتم تت: قال -
   .لا: قلت -

  . فهل يغدر: قال -
أدخل  قال ولم تمكني كلمة ،ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ،لا: قلت -

  . شيئاً غير هذه الكلمة فيها
  ؟ فهل قاتلتموه: قال -

  .نعم: لتق -
  ؟ فكيف كان قتالكم إياه: قال -

  . بيننا سجالاً ينال منا وننال منهكانت الحرب : قلت -
  ؟ وماذا يأمركم: قال -

 ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،يقول اعبدوا االله وحده ولا تشركوا به شيئاً: قلت -
  . ا بالصلاة والصدق والعفاف والصلةويأمرن

  : لترجمان قل لهلفقال 
فكذلك الرسل تبعث في نسب  ،سألت عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب* 

  . قومها
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فلو كان أحد قال هذا  ،وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا* 
  . بله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبلهالقول ق

ه من ملك فلو كان من آبائ ،فذكرت أن لا ،ائه من ملكوسألتك هل كان من آب* 
  . لقلت رجل يطلب ملك أبيه

فذكرت أن لا فعرفت  ،وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال* 
  . الكذب على الناس ليكذب على االله أنه لم يكن ليذر

وهم  ضعفاؤهم ابتعوه فذكرت أن ،وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم* 
  . أتباع الرسل

زيدون وكذلك أمر الإيمان حتى فذكرت أم ي ،وسألتك أيزيدون أم ينقصون* 
  . يتم

وكذلك  ،فذكرت أن لا ،وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه* 
  . الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب

  . الرسل لا تغدروكذلك  ،فذكرت أن لا ،وسألتك هل يغدر* 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً  ،بما يأمركم وسألتك* 

فإن كان حقاً فسيملك  ،وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف
فلو أني أعلم أني أخلص  ،لم أكن أظن أنه منكمووقد كنت أعلم أنه خارج  ،موضع قدمي

  . عن قدمهلغسلت  إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده
  : لإمام البخاري هذه النبوءة فيقولويكمل ا

من : ليلة أن نجم الختان قد ظهر فقال وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فرأى ذات
ليس يختتن إلا اليهود فـلا يهمنـك شـأم    : ؟ فقال له بعض بطارقتهيختتن في هذه الأمة

ا هم على أمرهم أتى هرقـل  ينمبف ،واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود

o b e i k a n d l . c o m



١٠٥ 
 

فلمـا   ،برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم 
؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله اذهبوا فانظروا المختتن هو أم لاقال  ،تخبره هرقلسا

  )١٠٠(.فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ،عن العرب فقال هم يختتنون

  

  :کسرىنبوءة 
كان لكسرى ثلاثمائة وستون رجلاً من الحزأة ما بين كاهن ومنجم وساحر وكـان  
فيهم رجل من العرب يسمى السائب وكان إذا أحزنه أمر جمعهم فقال انظروا في هذا الأمر 

 "الإيـوان "وسلم أصبح وقد انفصل طاق ملكه  صلى االله عليه ا محمدفلما أرسل االله ،ما هو
لى دجلة فدعا الكهان والمنجمين وفيهم السـائب فنظـروا في أمـره    وانخرق سد قد بناه ع

فلم يمض لهم ما راموه وبات السائب علـى   ،فأخذت عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض
ربوة من الأرض ينظر فرأى برقاً من قبل الحجاز استطار فبلغ المشرق فلما أصبح رأى تحـت  

خرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشـرق  إن صدق ما أرى لي": فقال ،قدميه روضة خضراء
  . "يه الأرض كأفضل ما أخصبت على ملكتخصب عل

فلما تشاور الكهان فيما بينهم قال بعضهم لبعض واالله ما حال بينكم وبين علمكم إلا 
 ،ولئن نعيتم لكسرى ملكه ليقتلـنكم  ،أمر جاء من السماء وإنه لنبي بعث يسلب هذا الملك

وأخبروه أن الجسر وإيوان الملك قد بنيا على وضـع النحـوس    ،رفاتفقوا على كتمان الأم

                                                
 – ٤جـ – ٤٤ – ٤٢ص  – ٧حديث رقم  –كتاب بدء الوحي  –فتح الباري  - ١٠٠
  .طبعة السلفية
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وأجري  وحسبوا له وضعاً آخر لبنائه فاار مرة أخرى فقتل منهم نحو المائة وقال لهم أقربكم
؟ فكرروا الحساب مرة أخرى فاار فلما هم بقتلهم جميعاً فأفضوا عليكم الأرزاق وتلعبون بي

  )١٠١(؟بنيتم لي فأرى رأيي هلا ،إليه بالأمر فقال ويحكم

  

  :نبوءة یمنیۀ
عة ورأى رؤيا هالته وقطع ا فلم يدع ببن نصر ملك اليمن بين ملوك التباكان ربيعة 

  : لكته إلا دعاه ثم جمعهم فقال لهمكاهناً منجماً ولا ساحراً ولا عائفاً من أهل مم

قصصها علينـا  ا: افقالو ،إني رأيت رؤيا هالتني وفظعت ا فأخبروني ا وبتأويلها"
بتأويلـها لأنـه لا يعـرف    أخبرتكم ا لم أطمئن إلى خبركم إني إن : نخبرك بتأويلها فقال

فإن كان الملك يريـد هـذا   : فقال له رجل منهم ،تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره ا
ا مفبعث إليه ،فليبعث إلى شق وسطيح فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه

إني رأيت رؤيا هالتني فظعت ا فأخبرني ا فإنـك إن  : فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له
رض مـة  رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بأ ،افعل: فقال ،أصبتها أصبت تأويلها

  . فأكلت منها كل ذات جمجمة

  ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح فما عندك في تأويلها؟ : فقال الملك
بش فليملكن ما بين أبين بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحأحلف : فقال

  . إلى جرش

                                                
  .بيروت –دار الكتاب العربي  – ٢٨٤/  ١ –ابن الأثير  –الكامل  - ١٠١
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فمتى هو كائن أفنى زماني أو إن هذا لنا لغائظ موجع : فقال له الملك يا سطيح
  ؟ بعده

لا وأبيك بل بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين من السنين ثم يقتلون فيها : فقال
  . ها هاربينويخرجون من

  ؟ يلي ذلك من إخراجهم وقتلهم ومن: قال
  . عدن فلا يترك منهم أحداً باليمن من يليهم إرم ذي يزن يخرج عنهم: قال

  ؟ أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع: قال
  . بل ينقطع: قال
  ؟ ومن يقطعه: قال

  . يأتيه الوحي من قبل العلي ينبي زك: قال
  ؟ وممن هذا النبي: قال

  . النضر يكون في قوم إلى آخر الدهربن مالك بن  رجل من ولد غالب بن فهر: قال
  ؟ فهل للدهر من آخر: قال

  . فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئوننعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد : قال
  ؟ أحق ما تخبرني: قال

  . "ما أنبأتك به لحقوالشفق والغسق والفلق إذا اتسق إن  ،نعم: قال
قال نعم رأيت جمجمة  ،قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفانثم قدم عليه شق فكتمه ما 

  . ضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمةخرجت من ظلمة فوقعت بين رو
  ؟ منها شيئاً فما عندك في تأويلها ما أخطأت يا شق: فقال له الملك

تين من إنسان ليترلن أرضكم السودان فليغلبن على كل أحلف بما بين الحر: فقال
وأبيك يا شق إن هذا لنا غائظ : فقال له الملك ،ين أبين إلى نجراننان فليملكن ما بطفلة الب

  ؟فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده موجع
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  . منهم عظم ذو شأن ويذيقهم الهوان بزمان ثم يستنقذكملا بل بعده : قال
  . الشأنومن هذا العظيم : قال

  . ذي يزنلا مدن يخرج عليهم من بيت غلام ليس بدنيّ و: قال
  ؟أفيدوم سلطانه أم ينقطع: قال

كون الملك في بل ينقطع برسول مرسل بالحق والعدل من أهل الدين والفضل ي: قال
  . قومه إلى يوم الفصل

  ؟ وما يوم الفصل: قال
فيه من السماء بدعوات تسمع منها الأحياء  ىفيه الولاة يدع ىيوم تجز: قال

  . اتقى الفوز والخيرات نون فيه لميكوالأموات ويجمع الناس فيه للميقات 
  ؟ أحق ما تخبرني: قال

إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض إن ما أنبأتك به لحق : قال
  )١٠٢(.فيه من أمض

                                                
بن وأوردها ا ١٦٣، ١٦٢/  ١- دار الفكر العربي  –ابن كثير  –البداية والنهاية  - ١٠٢

  . طبعه المكتبة التوفيقية – ١جـ ١٩ – ١٦هشام في سيرته ص 
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  الفصل الحادي عشر
  نبوءات أندلسیۀ
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  : یبشر  طارق بن زیادالرسول 
م وقد وصفه أحـد القـادة   كان البحر دائماً هو أخوف ما يخوف العرب في غزوا

 ،خلق صغير وهم فيه كدود على عـود  خلق كبير عليه: المسلمين لعمر بن الخطاب فقال له
  !! "يه مسلماً أبداًواالله لا أركبت ف": رضي االله عنهفقال عمر 

تسرع أحد قواده في إرسـال سـرية مـن     وقد حدث في عهد عمر بن الخطاب أن
وقد ظل البحر حتى بعـد  ،فعاقبه عمر ،ذنه أو حتى يخبرهالمسلمين بطريق البحر دون أن يستأ

تكوين المسلمين لأسطول حربي وبعد خوضهم معارك حربية في عرض البحر ظل هاجسـاً  
وفي عهد الوليد بن عبد الملك أرسل موسى بن نصير فاتح المغرب وشمال  ،يبعث على الخوف

ورغم أن البحـر في   ،البحر المتوسطإفريقية أفضل قواده طارق بن زياد لفتح الأندلس مجتازاً 
هذه المنطقة أقرب إلى الخليج الصغير منه إلى البحر إلا أن شيئاً من الخـوف كـان يخـامر    

   .الفاتحين

أن طارق بن زيـاد صـادف    "نفح الطيب" :المؤرخ الشهير المقري في كتابهويروي 
) متنبـئ ( بالحـدثان  إنه كان لها زوج عالم": أهل الأندلس فقالت له فيما قالت نعجوزاً م

فكان يحدث عن أمير يدخل إلى بلدهم ويغلب عليه ويصف من نعته أنه ضخم الهامة وفي 
  . "شف عن ثوبه فإذا بالشامة في كتفهكتفه الأيسر شامة عليها شعر فك
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قـد   وذكر طارق أنه كان نائماً في المركب فرأى في منامه الرسول وحوله الصـحابة 
ونظر إليه وإلى أصـحابه   ،"يا طارق تقدم لشأنك": وقال له يقستقلدوا السيوف وتنكبوا ال

  )١٠٣(.وقويت نفسه فلم يشك في الظفر

عشر  زادوا إلى اثني –يفسر انتصار جيش مؤلف من سبعة آلاف جندي ما ولعل هذا 
  . ى جيش يتجاوز عدده مائة ألف جنديعل –ألفاً بالإمدادات 

  

  !!:وزیر له هاتف
وكان دور الوزراء  ،ندلس إلى ولايات متباغضة متحاربةفي عصر الطوائف تمزقت الأ

في هذا العصر كبيراً وتأثيرهم عظيماً لأسباب عديدة منها أن بعضهم كان يتـولى الـوزارة   
كما كانوا هدفاً لمحاولات الاستمالة من جانب بعض  ،لأكثر من مرة مما يزيد خبرته ونفوذه

لى حساب بعض إخوم وغير ذلك من أشـكال  الأمراء الطامعين في أن تصير الولاية لهم ع
وقد كان مـن أشـهر    ،التآمر السياسي التي تطفو على السطح في فترات التمزق والانقسام

وزراء عصر الطوائف ثلاثة تفاقمت بينهم العداوات لدرجة توريط أمـرائهم في حـروب لا   
وابن  ،وابن بقية ،لاسماعي) صموئيل(كان هؤلاء الثلاثة  ،هدف لها سوى الانتقام من بعضهم

  . عباس

                                                
  .١٨٣ - ١٨٢ص  – ٢جـ –طبعة دار المأمون  –للمقري  –نفح الطيب  - ١٠٣
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أضرابه من وزراء كان ابن عباس مغروراً لدرجة لا تحتمل وكان دائم التعالي حتى على 
وما إن جاء  ،ةيعلى يد أحد الأمراء هو أمير المرأمرائهم وانتهى به الأمر مقتولاً الأندلس بل 

  . صة طريفةرأى حلماً غريباً  له ق الخبر إلى غرناطة حيث الوزير اسماعيل حتى 

   :ل المؤرخ الأوربي العلامة دوزييقو

واليهود في ذلـك كـالعرب    ،إن هذا الوزير كان له هاتف خفي يعتاده في الحلم"
وقد عـاده   ،يتوهمون أن سراً من الأسرار يلهمهم وهم في نومهم بنبوءات عن المستقبل

  : أبيات من الشعر بالعبرية معناهاالهاتف في الحلم وردد ثلاثة 

ابـن  (ه وهذا الوزير الذي كان يظاهره هلك ابن عباس وشيعته الملتفون حول لقد
  . "أحدهما وعما قليل يلحقه الآخر لقد دارت الدائرة على ،يوشك أن يقتل ويداس) بقية

  : ويكمل دوزي

وصح الآن أن الشعور بالخوف أو الحب  ،سماعيلإوبعد بضع سنين تحققت نبوءة "
  )١٠٤(" يدرك به بعض الأمور الغيبيةيباً يجعل في الشخص سراً غر

  

  : بمن ستحل النکبۀ؟
من أشهر ملوك عصر الطوائف أبو عمرو بن عباد الملقب بالمعتضد والذي تولى حكم 

هـ وكان بعض المنجمين قد تنبأ له بأن جيلاً من الناس سـيولد خـارج    ٤٣٩إشبيلية عام 

                                                
 – ١جـ –عيسى البابي الحلبي  –ترجمة كامل كيلاني  – يدوز –ملوك الطوائف  - ١٠٤

  .٦٤ص  – ١٩٣٣سنة 
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ذه النبوءة المعتضـد حساسـية   وقد أورثت ه .مملكته يكون على يده انتزاعها من بني عباد
ورغم أن فكرته كانت دائماً  ،شديدة تجاه أعدائه وكانت هذه الظنون تذهب به كل مذهب

 بجواره إلا أنه كان دائم المطاردة لأعدائـه  ينء هو البرازلة من البربر المقيمتتجه إلى أنت هؤلا
اه وفر الرجل مرتحلاً مهما كان شأم حقيراً فيروي في ذلك أنه صادر أموال رجل من رعاي

حتى وصل إلى الحجاز وأقام هناك هارباً من ظلم المعتضد إلا أنه رسل إليه كيساً من الدراهم 
واحتال حتى قتل مؤذناً فر من إشبيلية إلى إمـارة   ،المسمومة التي تسرب سمها إلى يديه وقتله
  )١٠٥(.مجاورة وكان يدعو عليه في صلاة الفجر

  : أثر هذه النبوءة على حياته فيقولي ويصف المؤرخ العلامة دوز

وفي آخر سني حياته امتلأت رأسه بالمخاوف والأفكار السوداء بسبب نبوءة بعض "
الناظرين في ميلاده من المنجمين فما زال بالبرازلة البربر حتى أفناهم جميعاً وظن بذلك أنه 

ائفة مـن البربـر في   ولكنه بدأ يرى نفسه مخدوعاً بعد عبور ط ،فر من هذا الحلم المرعب
  ."ندلس بسرعة غريبة وهم المرابطونإفريقيا إلى الأ

   :يه كتاب من صاحب سبتة يقول فيهوقد ورد عل

: ذا النبأ حتى قال له أحد وزرائهفاهتم له" طلائع المرابطين عسكرت في مراكش إن"
إني " :فقال بصوت حزين ؟،"لاي وبيننا وبينهم البحر واليابسكيف يزعجك ذلك يا مو"

  ."وربما تشهد بنفسك هول هذا اليوم على يقين من أم سيصلون إلينا يوماً ما

  : م وقاله وصوب نظره فيهينثم نظر إلى ب

                                                
  ١١٨ص  –دوزي  –ملوك الطوائف  - ١٠٥
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  ."؟نا ستحل به النكبة أنتم أم أنامن م ،ليت شعري"

الـذي أحمـل عنـك كـل      ،جعلني االله فدائك ،لا بل أنا: "دمفقال له ولده المعت
  .)١٠٦("كائنة

الذي وقع وتحققت النبوءة في عهد المعتمد  ،لطويلة بعد موت المعتضدومرت السنوات ا
  ؟ أسيراً في يد المرابطين

  . الابن مراراوهكذا حمل الوالد قلقها وتجرع 

  

  :!!یشتري عدوه لیقتله
ثلاثة : "الحكمة العربية التي تقولمن الأقوال المأثورة التي علقت بذهني منذ فترة طويلة 

ومصـاحبة   ،وشرب السم للتجربـة  ،ائتمان النساء على الأسرار: حمقلا يأمنهن إلا الأ
وصفحات التاريخ مليئة بالحمقى الذين راحوا ضحية هذه الصداقة المميتـة الـتي    ،"الملوك

  . هم يجدون الأمن في أحضان الأفاعيخدرم وجعلت

لمعتمد ا من هذا النوع القاتل كان أحد طرفيها ،وقد شهد تاريخ الأندلس علاقة شهيرة
وقد كان ابن عمار مغموراً نـال   ،الشاعر الأندلسي محمد بن عمار بن عباد والطرف الآخر

فرحل يمدح كل من يدفع له حتى دخل بلاط المعتضد ومدحـه   ،شهرة بالشعر كما نال مالاً
ووجد الشاعر في بلاط المعتضد أميراً شاباً تعلـق كـل    ،بقصيدة من عيون الأدب الأندلسي

                                                
   ١٨٢ – ١٨١ص  -ه نفس المصدر - ١٠٦

o b e i k a n d l . c o m



١١٥ 
 

وقد بلغ من تأثير هذا الشاعر علـى   .ر أيما تعلق وكان هذا الأمير هو ولي العهدمنهما بالآخ
  . لك المعتضد إلى نفيهالأمير الشاب حداً لا يتصور مما دفع الم

وما إن مات المعتضد وتولى المعتمد حتى استدعى خليله ابن عمار وعـادت العلاقـة   
يه حكم مدينته الصغيرة التي ولد فيها وطلب الشاعر من أميره أن يول ،بينهما كأقوى ما تكون
ورغم بعد الشاعر عن عاصمة الحكم إلا أن الأمير كان يسـتدعيه   ،وأجابه الأمير في الحال

  . ا الخمر والشعر والمشاعر الحميمةباستمرار ليقضيا معاً ليالي سمر يتشاطران فيه

لح الأمير على صديقه أن وفي الليلة الموعودة سهر النديمان حتى لعبت ما الخمر تماماً وأ
  : ابن عمار حتى سمع هاتفاً يقول لهوما إن نام  ،ينام معه على فراشه فنام مكرهاً

  ."عه على فراش واحد لا محالة قاتلكأيها التعس إن هذا الذي تنام م"

فهب من نومه فزعاً وقاوم هذا النذير وعزاه إلى تأثير الخمر ونام مرة أخرى فعـاوده  
 ،ية وثالثه فهب من نومه فزعاً وتسلل من المخدع الملكي خارجاً وفي نيته الهربالنذير مرة ثان

كانت أبواب القصر مغلقة ولا سبيل إلى الخروج فأدرج نفسه في حصير ونام في دهليز أمام 
  . صر منتظراً طلوع الصباح حتى يهربأحد أبواب الق

واستيقظ المعتمـد   ،تى يموتوبلغ الرعب مبلغه فقرر أن يعبر البحر ليقيم في إفريقية ح
ووقف أمام الحصيرة التي يختبـئ   ،فأيقظ الحرس والخدم وخرج بنفسه للبحث عن ابن عمار

منها ابـن  فيها وعندئذ تحرك الرحل حركة لاإرادية لمحها المعتمد فأمر الحرس بفتحها وخرج 
  . عمار يبكي ويرتجف خوفاً
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حتى يعلم منه سر هذا التصـرف  استولت الدهشة على المعتمد وأخذ في دئة روعه 
اطر وبعد أن هدأ الرجل لوى للمعتمد قصة الحلم الذي رآه فطمأنه المعتمد ونفى الخ ،الغريب

  . "ل نفسيتثق أني إن أقتلك فإنما أق: "عنه وقال له

ابن عمار يثق ثقة زائدة بنفسه لدرجة الاستهانة بالمعتمد وتمزق  ومرت السنوات وبدأ
لأمير آخر ثم ثالث وبلغت  لية بابن عمار وخرج ليعمل وزيراضاقت إشبيما كان بينهما حتى 

لك حـتى قـرر   وما إن علم المعتمد بذ ،الفجوة بينه وبين المعتمد حداً جعله يهجوه بقصيدة
  .الانتقام من ابن عمار

 ،وخرج ابن عمار في حملة عسكرية تحت لواء أحد أمراء الأندلس وهزم هزيمة منكرة
وكان نصيبه في هذه المعركة  ،ر مؤرقاً ذه النبوءة رغم خروجه من إشبيليةوكم كان ابن عما

بنفسه وما إن ظفر به المعتمد حتى قتله  ،أن يقع في أسر أعدائه الذين باعوه للمعتمد لينتقم منه
  )١٠٧. (غير عابئ ببكائه واستجدائه

  !! وتحققت النبوءة بعد سنوات وبمنتهى القسوة 

                                                
  .٢٦٥وكذلك ص  ١٩٢ – ١٩١ص  -  دوزي – ملوك الطوائف - ١٠٧
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  رالفصل الثانی عش
  نبوءات من الشرق والغرب
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  : نبوءة نفرروهو
عثر الأستاذ جولنيشف على بردية هي الآن بمتحف ليننجراد وتحتوي علـى نبـوءات   

وتبتدئ البردية بمنظر مألوف في كل عصور التاريخ الفرعوني حتى  اهن مرتل اسمه نفرروهوك
ته يتشاور في أمـر أو  الملك جالس مع حاشي: ويصور مقدمة للموضوع ،في النقوش الرسمية

يب تتوق نفسه ر الغوالملك لحب استطلاعه أم ،يستمع إلى حكاية أو كما نجد في هذه البردية
  . لم يكن يعرفه لسماع شيء

  : تقول البردية

اتفق في عهد جلالة الملك سنفرو وهو الملك المحسن في كل هذه الأرض أن موظفي "
فقال لهم ابحثوا عن ابن من أبنائكم أو أخ مـن   القصر دخلوا عليه يوماً ليقدموا له التحية

  . " بكلمات جميلة أجد فيها تسليةإخوانكم يجيد الفهم بارعٍ يتحدث إلىَّ

 ٩٠من المعبد الذي يعمل فيـه علـى بعـد     يرشحت له حاشية نفرروهو فاستدعو
  .كيلومتراً من العاصمة وأدخل عليه

  .ينيحدثني بما يسل": وبعد أداء التحية قال له الملك

   ؟هل أحدثك عما حدث أو عما سيحدث: فقال له نفرروهو
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  . بل عما سيحدث: قال الملك سنفرو

يصف للملك ما سيحدث لمصر في المستقبل وقال لـه إن مصـر    فأخذ نفرروهو
 ،ستتعرض للخراب والدمار حين يأتي الآسيويون ويعذبون الفلاحين ويسلبون ماشـيتهم 

د من يهتم ا ولا من يبكي عليها ونيل مصر يصـبح  عندئذ ستصبح البلاد خراباً فلا تج
  . بح مغزوة تتألمجافاً يخوضه الإنسان على قدميه تلك هي حال البلاد عندما تص

 ،وهو ابن امرأة نوبية الأصل ويولد في الوجـه القبلـي   ،وسيأتي ملك من الجنوب
لسـلام ويحبـه   ويوحد البلاد وينشر ا ،وسيلبس هذا الملك التاج الأبيض والتاج الأحمر

وقد تحققت هذه النبوءة بعد هذا العصر بثلاثـة أجيـال   . واسم هذه الملك أميني ،الناس
قد عرف اختصـاراً  و ،المولود في جنوب مصر لأم نوبية) أمنمحات(على يد الملك كاملة 
  )١٠٨.(""أميني"باسم 

  

  :فیل فی رحم الملکۀ
انة البوذية استيقظت صباح يوم والدة بوذا مؤسس الدييروي أن الملكة مايا ملكة الهند 

وتزينت  ،أحد الأعياد فاستحمت بماء العطر ثم وزعت أربعمائة ألف قطعة نقود على الفقراء
  : عها الملكي ونامت فرأت هذا الحلموأكلت طيب الطعام ثم دخلت مخد

 ـ " ال الهيملايـا  رأت أربعة ملوك عظماء يرفعوا في سريرها ويأخـذوا إلى جب
ثم رأت ملكات هؤلاء الملوك الأربعة يأخذا إلى بحيرة ويغمسنها في . هضبةويضعوا على 

                                                
  .دار الكتب المصرية - ٣ جـ –سليم حسن  –مصر القديمة  - ١٠٨
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وبالقرب منها رأت جبلاً مـن فضـة    ،الماء ويلبسنها أردية جميلة ويعطرا بعطور مقدسة
  . "اً رأسه إلى الشرق وأرقدا عليهوعليه قصر من ذهب وهناك أعددن لها سريراً فخم

  : ولوتتابع الملكة رواية حلمها فتق

ثم جاء فيل أبيض جميل هبط من على جبل الفضة وفي جعبته التي تشبه جبلاً مـن  "
ونفخ في بوق فدخل الفيل قصر الـذهب ودار   ،الفضة كان يحمل زهور اللوتس البيضاء

  . "ري ثم ضرب جنبي الأيمن ودخل رحميحول سري

قالوا إن الملكة وروت الملكة حلمها للملك فاستدعى المعبرين وسألهم عن هذا الحلم ف
قد حلمت ذكراً فإن سكن ذلك البيت يصبح ملكاً وإلا فإنه سيخرج ليسود الدنيا بأسـرها  

  )١٠٩(.ويرفع غشاوة الجهل عن أعين الناس

وتأكدت النبوءة بحلم رآه الملك نفسه إذ رأى ابنه الأمير الجميل يترك القصر في ليلـة  
وكبر بوذا وتـزوج وأنجـب    ،لابس حمراءويخرج تاركاً الملك ليهيم على وجهه كاهناً في م

في منامها الأمير ينام في جوارها ثم رأت زلزالاً يهـز الأرض  ) جوبا(ذات ليلة رأت زوجته و
ورياحاً تقتلع الأشجار ثم رأت سرير الأمير الذي ينام فوقه وقد تحطم إلى شظايا ثم حملـت  

   .)١١٠(مياه كثيرة الأمير إلى السماء

  . الأمير بوذا القصر ليؤسس البوذيةوتحققت النبوءات وترك 

  
                                                

  .٦٦ – ٦٤ص  - ٣جـ –ترجمة زكي نجيب محمود  –قصة الحضارة  - ١٠٩
  .١٦ص  –دار الهلال  –عبد الرحمن نور الدين  كتوردال –العلم وتفسير الأحلام  - ١١٠
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  :حلم فی لوحۀ فرعونیۀ
كان الأمير تحتمس أثناء حكم الملكة حتشبسوت في رحلة صيد في صـحراء الجيـزة   
خارج مدينة منف العاصمة الفرعونية الشهيرة وأدركه التعب فترل عن حصانه ونـام بـين   

يبشره بالحكم وبأنـه  ) حورماخو(هو الفراعنة من آلهة امه إلهاً زراعي أبو الهول فرأى في من
حكم مصر ليصبح أحـد أشـهر   وتحققت النبوءة وتولى تحتمس  ،سيصبح من فراعنة مصر

  )١١١(.وقد أقام لوحة بين أقدام أبي الهول يحكي فيها حلمه. فراعنتها

  

  :لماذا وافق الوزیر؟
 ـ  ذين كان الأمير الفارسي زيركس يفكر في غزو بلاد الإغريق فاستشار المقـربين ال

واسـتجاب   ،وكان ممن ينصحه بذلك وزيره الأكبر أرتاباتوس ،نصحوه بالعدول عن ذلك
ثم رأى في منامه رجلاً طويلاً نبيلاً يقـف بجـوار    ،الإمبراطور لنصائحهم وعدل عن الفكرة

زيره الحلم وقص الملك على و ،سرير ويلومه على العدول عن الغزو وينصحه باستئناف حملته
  .رأيه فأصر الوزير على

فقد طلب من الوزير أن ينـام في فراشـه    ،ولأن إحساس الملك بالحلم لم يكن عادياً
ليتأكد من هذه الرؤية وبعد تردد نام الوزير وجاء الرجل الطول النبيل للوزير في حلمه ولكنه 

  . ا لطمه على وجهه مؤدباً ومهدداًلم يوبخه أو يوجه له اللوم وإنم

  . الحال على الغزو الذي تم بسهولة في وقام الوزير مذعوراً ووافق

                                                
  .٢١ – ٢٠ص  –العلم وتفسير الأحلام  - ١١١
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  :و تأمون واللوحۀ المسماة الحلمتان
سـم   ٧٢× ١٣٢انيت الرمادي مقاسها من محفوظات المتحف المصري لوحة من الجر

ويرجع تاريخ  ،وقد نشر متنها أكثر من مرة أدقها ما نشره الألماني شيفر ،تسمى لوحة الحلم
 ،ا كان الوجه القبلي يحكمه أمـراء تعينـهم آشـور   هذه اللوحة إلى العصر الكوشي عندم

 ـ) تانو تأمون(وبالتحديد في عهد  تي الذي حكم قبل بدء عصر الأسرة الخامسة والعشرين ال
  . تبدأ بحكم الملك بسميتك الأول

في السنة التي توج فيها ملكاً رأى في منامـه  ) تانو تأمون(إن الملك ": تقول اللوحة
واسـتدعى   ،والآخر عن يساره فاستيقظ مرتاعاً ولكنه لم يجدهما ثعبانين أحدهما عن يمينه

إن أرض الجنوب سـتكون  : الملك الكهان وروى لهم الحلم مستفسراً عن تأويله فقالوا له
  . "ولاً وعرضاً ولا يقاسمك فيها أحدلك وستستولي على أرض الشمال وتملك الأرض ط

هذه الحروب يلة ليحقق نبوءته بعد ودخل الملك بتأثير هذه النبوءة عليه في حروب طو
حدها عدد من أعدائه يجـل عـن   في مدينة منف و –حسب نص اللوحة  –راح فيها التي 

  . الحصر

  )!!١١٢(وتوج الملك على جثث الضحايا

  
  

                                                
  .٢٧٦ - ٢٧٠ ص – ١١جـ  –سليم حسن  –مصر القديمة  - ١١٢
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  : نبوءات أم لعنات؟ ،کریسیوس
كريسيوس ملك إغريقي تعرفت إليه على صفحات تاريخ هيرودوت فوجدت كـل  

ياته تحركها رؤى منامية أو نصائح متنبئين وكلها نذر شر وقعت كمـا  الخطوات الهامة في ح
  : ا بنفسه في حلموأول النبوءات التي أصابته كانت نبوءة رآه ،رآها أو حذر منها

كان كريسيوس ملكاً إغريقياً له ولدان أحدهما مريض أخرس والآخر متفوق في كـل  
أعباء الحكم الثقيلة ثم ليكون خليفـة   شيء وكان أبوه يعده ليكون ساعده الأيمن في مواجهة

وكانـت   ،وبعد أن بلغ ابنه أشده رأى في منامه أن ابنه هذا يقتل بسلاح حديدي ،بعد موته
  . ذاكرته مما جعله يتوجس من تحققهاالرؤيا واضحة عالقة ب

أخفى الملك أمر الرؤيا وقرر أن يزوج ابنه ليسهل له إبعاده عن أي مجال يكـون فيـه   
وبعد قليل جاءت الرسل من أطراف المملكـة   ،ب أملاً في إبعاد شبح النبوءة عنهسلاح وحر

لبريد إلى بظهور خنازير برية متوحشة لك الزرع واجم البشر وتعالت الصيحات يحملها ا
  . الملك تطلب منه النجدة

جهز الملك قوة صغيرة لحل هذه المشكلة وطلب إلى قائدها تكتم الأمر عـن الأمـير   
متعللاً بأنه زوج منذ عهد قريب ولا يريد أن يثقل كاهله بمهمة من هذا النـوع في   الشاب

ولكن الخبر تسرب إلى الأمير الذي ثار وغضب لأن أباه ينظر إليـه باسـتهانة    ،ذلك الوقت
ريسيوس إلى أن يروي له قصة وأمام ثورة الابن اضطر ك ،ويعتبره جباناً لا يصلح لمهام عنيفة

  . الحلم

لقد رأيت موتي بقطعة من حديد ولو رأيت أنني أموت بناب وحش " :الفتى فقال له
: فقال له كريسيوس ،وألح على أبيه حتى أقنعه برأيه أو مخلب خترير لكان خوفك مفهوماً
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عدلت عـن رأيـي وأذنـت لـك في     يا بني إن تفسيرك للحلم لأصح من تفسيري وقد 
  . "الذهاب

اصرت الخنازير وبدأت في رشقها بالسـهام  ووصلت الحملة الصغيرة إلى مكاا وح
  . بحياته كما رأى كريسيوس في منامهوأصيب الأمير بسهم طائش أودى  ،الحديدية

وبدأ الملك بعد مدة في التغلب على حزنه وبدأ في محاولة علاج ابنه المريض بكل وسيلة 
رس ولكنه حـين  وأرسل إلى المتنبئين يستطلع مستقبله فأخبره أحدهم أن ابنه سيشفى من الخ

  .هنفس شؤم إذ سيقُتل أبوه في اليومينطق فإن ذلك سيكون نذير 

ر في غزو فارس فأرسل بدأ كريسيوس يستطلع المنجمين والكهانة قبل كل خطوة وفك
فأخبرته أن هذا الغزو سيسفر عن تحطم مملكة دون أن تحدد صاحب هذا ) دلفي(إلى كاهنة 

وبعـد   ،ارس وهو يحمل في داخله رعباً منن النبوءتينالمصير الفاجع وخرج كريسيوس لغزو ف
عندما رآه ابنه الأخرس تمكن من النطق فعرف  ،عدة جولات هزم هزيمة ثقيلة حتى كاد يقتل

  )١١٣(.كريسيوس أن ايته قد حلت وأنه كان المقصود من نبوءة الكاهنة

  !! وءات في حياة هذا الملك كاللعناتوهكذا أصبحت النب

  

  :عشر یتنبألویس الثالث 
وكان لويس الثالث عشر يصـارع   ،كانت فرنسا مهددة بالغزو ١٦٤٣في بداية عام 

وقد حدثت حادثة طريفة حوالي الساعة العاشرة ليلاً  ،مرضاً عضالاً ما لبث أن توفي بنتيجته
                                                

  .وما بعدها ٢٥ص  – ١جـ -مرجع سابق  –تاريخ هيرودوت  - ١١٣
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فقد فتح لويس الثالث عشر عينيه وهو الذي كـان في الـترع    ،في العاشر من مايو بالضبط
ومع أن الملك كـان   ،ولاحظ عند مخدته أمير كوندي يتقدم ،ني من حمى شديدةالأخير ويعا

كنت أحلم أن ابنك دوق آنغمـيين  : "ارقة قائلاًمنهاراً ويتنفس بصعوبة كلمة ذه اللغة الخ
كانت المعركة قاسية جداً ومحتدمة وقد تأرجح النصر طويلاً لكنه بقي  ،اشتبك مع الأعداء

  . "ظلوا أسياداً في ساحة المعركة معقوداً لجماعتنا الذين

ومات الملك في الغد بعد أن تلفظ ذه النبوءة التي لم تلاق في البداية غـير عـديمي   
) البروتسـتانت (كان من الهوغونوت  أن الطفل الذي تنبأ له ذا المستقبلاصة وبخالتصديق 
  . ت فرنسا كاثوليكية تعتبرهم ضالينحيث كان

وبعد سنوات وعندما بلغ هـذا   ،ت المعارك بين فرنسا وإسبانياولم تمر أيام حتى اشتعل
الإسباني الذي قـال عنـه    الجنرال اليافع سن الثالثة والعشرين استطاع إسقاط سلاح المشاة

وأصبح هذا الجنرال الشجاع فيما بعد لويس  ،"إنه الأكثر جسارة والأشد حمية": المؤرخون
  )١١٤(.الرابع عشر

  

  : دحامل الکفن أنقذ اللور
من بين تجارب الخروج من الزمن والإبحار في المستقبل تحتفظ بعض الحالات بمصداقية 
خاصة تتبع من مكانة أصحاا حيث يستبعد عليهم إلى حد كبير أن ينساقوا وراء الخيـالات  

ومن هذه التجارب  ،أو شهوة التهويل التي عادة ما تصاحب رواية هذه التجارب عند العامة

                                                
   .١٠١ – ١٠٠ص  –دكتور دوفونبرون  –نبوءات نوستراداموس  - ١١٤
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فهذا الرجل عمل كحاكم عام لكنـدا   ،دوفرين السفير البريطاني في باريسما حدث للورد 
وكان طوال حياته ينكر بشدة كل ما  ،ونائباً للملك في الهند وسفيراً لبلاده في روما وموسكو

  . ١٨٨٨ل بما وراء الطبيعة حتى صيف يتص

وفي مساء  ،في صيف هذا العام قبل اللورد صديق له للترول عليه في قصره بريف أيرلندا
فلم ينل إلا إغفاءة قصيرة عند منتصـف   ،يونيو ذهب إلى فراشه فمنعه الأرق من النوم ١٤

  . جو الغرفة وكأنه مشحون بالكهرباءالليل واستيقظ فجأة ليجد تغييراً طرأ على 

سمع لورد دوفرين الواقعة في مفكرته اليومية واستفسر من مضيفه عن الأمر فلم يجـد  
لكريه محفوراً في ذاكرته بكل فاصيل الحادثة من ذاكرة الرجل وبقي الوجه اوتلاشت ت ،إجابة
  . حدة

وبعد عشر سنوات كان اللورد يحضر حفلاً لرجال السلك الدبلوماسي  ١٨٩٨في عام 
في فندق جراند أوتيل ووقف جمع من السفراء بينهم اللورد أمام باب المصعد لحضور الحفـل  

مد اللورد في مكانه وظهر عليه الاضطراب واعتـذر عـن   وما أن فتح باب المصعد حتى تج
على مقعد قريب وكان السـبب الـذي    د واستند على سكرتيره الذي أجلسهركوب المصع

ه القبيح الذي رآه أصابه ذا الاضطراب هو عامل الأسانسير الذي كان نفس الرجل ذو الوج
  . منذ عشر سنوات

مدير الفندق مصراً على معرفة هوية عامل  وتوجه إلى ،تجاوز اللورد دهشته واضطرابه
وقبل أن يجيب مدير الفندق عن تساؤل اللورد سمع صوت ارتطام رهيب لم يكن  ،الأسانسير

شخصاً من بينهم عامل المصعد  ١٢إلا صوت سقوط المصعد من الدور الخامس ليودي بحياة 
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رين واثقاً أنه رأى شـبح  وكان اللورد دف ،الذي تبين فيما بعد أنه لم يكن من عمال الفندق
  !!! )١١٥(.هذا الرجل منذ عشر سنوات وهو لم يزل حياً

  

  : لورد آخر ونبوءة هندیۀ
كان اللورد كتشنر وزير الحربية البريطاني سيبحر في اليوم التالي إلى  ١٩١٩يونيو  ٤في 

أ له وكان اللورد قد تنب ،روسيا على ظهر الطراد هامبشير لإجراء بعض المشاورات السياسية
فقير هندي بالموت بشكل مزدوج في الماء والنار وكانت سنوات إقامة كتشنر الطويلة بالشرق 

والمـثير أن   ،"أنا أكره البحر" :بضربات القدر وكان دائم القول قد أكسبته إحساساً غامضاً
بأت بنهايـة  الملكة الكسندرا أرملة الملك إدوارد السالف ووالده الملك جورج الخامس قد تن

  . للورد في هذه الرحلةا

فالغواصات الألمانيـة تسـعى   كانت الظروف غير ملائمة على الإطلاق لإتمام الرحلة 
ولم تكن  انية تحوم في المنطقة قبل ساعاتشوهدت الغواصات الألمفي بحر الشمال بل  بغزارة
ورغم كـل   ،وصل سوءه إلى حد العواصفف الجوية تمت بصلة للطقس الصيفي بل الظرو
  . ات أصر اللورد على القيام برحلتهلاعتبارهذه ا

وبعد ساعات من بداية الرحلة أذيعت أنباء الفاجعة في جميع أنحاء العالم بسبب إصابته 
ثم انتشرت  ،؟ أما كتشنر فلم يعثر عليه أحدونجا من كل ركابه عشرة أشخاص فقطبطوربيد 

                                                
ص  - مصر  –وق دار الشر –راجي عنايت  –ظاهرة خارقة حيرت العلماء  ٣٠ - ١١٥

٤١ – ٤٠.  
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قـرر  الشاطئ النرويجـي و  شائعة تقول إن جثته انتشلت بواسطة مجموعة من الصيادين على
  . المسؤولون إغلاق هذا الموضوع

وبعد عشرة أعوام ثارت المسألة بشكل حماس عندما استطاع أحد الصحفيين استصدار 
وبالفعل جرى نقل النعش إلى لندن  ،أمر بفتح المقبرة بعد إثباته أا بالفعل مقبرة اللورد كتشنر

  . شرحة لحين فحص الجثةرد وحفظ في متحت حراسة مشددة من اسكتلنديا

وفي حضور مندوب القضاء والشرطة والعالم الباثولوجي الشهير سير برنارد سيلزبوري 
ولم يستطع أحد أن يقدم تفسيراً رسمياً لاختفـاء  !!! تح النعش الذي كان خالياً تماماًجرى ف

 ـ اؤوا إلى الجثة ولم يصدر تكذيب رسمي لها قيل من أن ثلاثة ضباط من ذوي الرتب العالية ج
فيكون اللورد قد مات بالمـاء   ،وإذا صحت هذه الرواية ،المشرحة وأخرجوا الجثة وأحرقوها

  !!!)١١٦(والنار

  

  : رأیت حلماً هاماً: قائد البحریۀسیدي 
الحرب سيمفونية تشترك في أدائها أفرع عديدة تنسق بينها القيادة التي تعمل على جمع 

 ـ   أكبر قدر ممكن من المعلومات العسكرية  ةوغير العسكرية وهي كـذلك تجربـة اجتماعي
للمجتمع والفرد تشحذ في كل منهما أقصى الطاقات وتستخرج الكوامن التي لا يمكـن أن  

وكما يمكن أن تقرأ عن اهتمام فرعون من فراعنة مصر أو ملك من  ،تظهر في الظوف العادية

                                                
  .٩٠ – ٨٧ص  –مصر  –دار الشروق  –راجي عنايت  –ظاهرة خارقة  ٣٠ - ١١٦
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لـى  حلم كان له أثر كبير عستقرأ في السطور التالية قصة  ،أو روي له ،ملوك بابل بحلم رآه
  : مجريات الحرب العالمية الأولى

في بداية الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا على شفير كارثة برية وبحرية وكانـت  
وفي الأسبوع الأول من سبتمبر  ،القوارب الألمانية مصدر خطر ورعب قاتل للبحرية البريطانية

كي لـه  يطانية خطاباً من الممرضة سارة موريس تحتلقى مكتب اللورد فيشر قائد البحرية البر
  . فيه حلماً رأته في منامها

فـيرث  (عاً فوق ظهورها وتدور حول جسر رأت الممرضة في منامها حيتاناً تحمل قلا
ورغم أا لم تر هذا الجسر بعينيها إلا أا كانت قد رأت صوراً له فتعرفـت  ) أوف فورث

م المسـؤول عـن   وقد أثار الحلم اهتما ،لليلتين متوليتين عليه وتأكدت من ذلك بتكرر الحلم
  . دفاعات منطقة الجسر

كان هذا الجسر ممراً حيوياً هاماً لنقل الإمدادات إلى قوات الأطلنطي البريطانية وإلحاق 
الضرر ذا الجسر كان كفيلاً بترجيح كفة الألمان لأن سيؤدي إلى عزل قطاع كامـل مـن   

وعلى الفور انتبه الرجل إلى ضرورة تأمين الجسر فأمر  ،له بلا إمداداتالقوات البريطانية وجع
ع بحماية دعائمه من قذائف الغواصات الألمانية بإحاطتها بصبات خرسانية وفي ظرف أسـبو 

  . كانت العملية على وشك الانتهاء

فـيرث أوف  (تبحر بالقرب من  عندما كانت المدمرة فيرليس ١٩١٤أكتوبر  ٧وفي 
وشاهدت المدمرة بعـد   ،ت عن مشاهدة غواصتين ألمانيتين بعد عبورها للجسرأبلغ) فورث

ستطاعت فيرليس أن وا ،ذلك انطلاق ثلاثة طوربيدات من الغواصتين تستهدف دعائم الجسر
  . تغرق الغواصتين

o b e i k a n d l . c o m



١٣٠ 
 

  !!)١١٧(وبذلك تحقق حلم سارة موريس ونجا الجسر 

  

  : ث قبل وقوعه بأیامدرأت الحا
وقبل أن تصل إلى  ،ن سطح الماء ومن ممر الهبوط على الساحلهبطت الطائرة مقتربة م

وضربت الأرض بأحد جناحيها ثم تحولت إلى كتلة  ،الممر ارتطمت بسطح الماء واختل توازا
  . رأته السيدة جون واليك في منامهاهكذا وقع الحادث كما  ،من اللهب

تستطع السـيدة أن   ولم ١٩٦٢يناير  ٢٦من صباح  كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة
 ،تطرد الهواجس من خاطرها لسببين الأول أن الحلم كان واضحاً وحياً بشكل غير عـادي 

  .نوع الذي يعمل زوجها ملاحاً عليهوالثاني أن الطائرة التي رأا في منامها هي من ال

اتصلت السيدة بالشركة فأخبروها أن الأمور على ما يرام ولا توجد بلاغـات عـن   
جة زو" :خبراً عنوانه –حيث تقيم  –فبراير نشر في جرائد لونج بيتش  ٤يوم  وفي ،حوادث

فقد عاودت الاتصال بشركة الطيران ليخبروها أن الطـائرة   "تتنبأ بتحطم الطائرة في حلمها
تحطمت وأمكن إنقاذ زوجها ضمن أربعة من طاقم الطائرة التي رأت تحطمها قبل أن يحدث 

  !!!)١١٨(بخمسة أيام

  

  
                                                

  .١٠٩ – ١٠٧ص  - المرجع السابق  - ١١٧
  .١١٩- ١١٧ص  –مرجع سابق  –ظاهرة خارقة حيرت العلماء  ٣٠ - ١١٨
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  :لإعدام ولکنحکم با
عثر على عانس عجوز تدعى إيما آن كيـز مقتولـة في    ١٨٨٤نوفمبر  ١٤في مساء 

وكان ينام في حجرة مجـاورة   ،حجرة الكرار وقد ذبحت بسكين البستاني الذي يعمل عندها
عقدت محاكمة للبسـتاني في   ١٨٨٥يناير  ٤وفي  ،لحجرة الخزين التي عثرت فيها على الجثة

 ،جراءات المحاكمة أن الآنسة كيز كانت قاسية على من يعملون عنـدها وظهر من إ ،اكسترا
وكانت قبل مقتلها قد أخبرت البستاني أا  ،وتفرض عليهم العمل الشاق مقابل أبخس الأجور

  . باعتباره الدافع المباشر للجريمةوقد نظرت المحكمة إلى هذا ،ستخفض راتبه

واقتيد إلى السجن ينتظر تنفيذ الحكم  ،محكمت المحكمة على البستاني جون لي بالإعدا
فبراير قام من نومه وقص على حارسه تفاصيل حلم رآه  ٢٣وفي السجن وبالتحديد يوم  ،فيه

رأيت في منامي أنني أقاد إلى حديقة صغيرة تنصـب  : "قال الحارس صمويل بنيت ،في نومه
وأدخـل   ،رأسي ثم وضع غطاء على... ثم أدفع لصعود درجات المشنقة  ،وسطها مشنقة

حبل المشنقة في عنقي وسمعت منفذ الحكم يدفع الرافعة وأحسست بالترباس يتحرك تحت 
   ".يفتح قدمي لكن الباب الذي أسفلي لم

قتيد جون إلى المشنقة التي كانت فعلاً في حديقة صغيرة داخل السجن افي اليوم نفسه 
لم يكن يعـرف أساسـاً أن   م بل للسجناء رؤيته من زنزانا ولكنها كانت في مكان لا يتاح

ووضع قناع علـى   ،دفع جون إلى المشنقة ووضع الحبل حول رقبته ،هناك حديقة في السجن
وـت   ،ولكن جـون لم يسـقط   ،وجهه ودفع الضابط الرافعة ليسقط جون في بئر عميق

 ،الحاضرون جميعاً وهم لا يفهمون ما حدث وأعيدت التجربة مرة أخرى بـنفس النتيجـة  
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الثة تكلم من خلف قناعـه  وفي المرة الث ،ت المشنقة مرات فكانت تعمل بشكل طبيعيواختبر
  ."إنني بريءلن تتمكنوا من إعدامي فاالله يعلم " :قائلاً

هذه " :يحضر تنفيذ الحكم وقال برجاء وامرت الدموع من عيني القسيس الذي كان
  ."ولوا إعدام هذا الفتى مرة أخرىلا يجب أن تحا ،إرادة االله

وأعيد جون إلى الزنزانة وكتب الضابط تقريراً مفصلاً ورفعه إلى السلطات الأعلى وتم 
وأمضى جون عشرين عاماً في السجن ثم عاش  ،تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد

  )١١٩(.١٩٢٠بعد ذلك خمسة عشر عاماً حتى مات بشكل طبيعي عام 

                                                
  .٢١ – ١٧ص  - المرجع السابق  - ١١٩
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  الفصل الثالث عشر
  مإلى العلالخرافۀ من 
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صدر في انجلترا قانون يعتبر الاشتغال بالروحية شعوذة يستحق فاعلوها  ١٧٣٥في سنة 
صدر قانون اقتصر على الوسطاء الروحانيين ومساعديهم  ١٨٢٤وفي عام  ،العقوبة من الدولة

غى هذين القانونين بإجمـاع  ولكن مجلس العموم البريطاني أل ،واعتبرهم متشردين لا عمل لهم
  . الآراء

وضت حركة الدراسات الروحية في النصف الثاني من القرن الماضي حتى تم تأسيس 
بعد أن كان المذهب المادي قد أوغل وأخذ  ،في لوندرة ١٨٨٢سنة  جمعية المباحث الروحية

دة ولا مكان للـروح في هـذا   ولا شيء سوى الما ،يعلن أنه ليس هناك سوى العالم المنظور
  . الوجود

 ـ  "الشخصية الإنسانية" :بوقد جاء في كتا ميرسـي مـدرس   . و. للعلامـة هـ
وأجمعـوا علـى    ١٨٧٣السيكولوجيا بجامعة كمبردج أن مجموعة من الزملاء اجتمعوا سنة 

ضرورة بذل جهود جادة في مجال المباحث الروحية عن طريق التجربة والمشاهدة وأن تؤسس 
  . رارهالدقيق بإجراء تجارب يمكن تكعلى البحث العلمي بالمعنى ا
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كتب عنها وليم  ،مجلداً ٥٤وقد جمعت الجمعية من التجارب الروحية ما وقع في نحو 
هذه الجمعية في انجلترا وأميركا سمحت بأن : "قائلاً "الاعتقادإرادة "في كتابه ) ١٢٠(جيمس 

ير في ترتيـب  يلتقي العالمان العلمي والروحي في مجال واحد وسوف يكون لها نصيب كب
  . "انيةالمعارف الإنس

 –قبل أنت تتألف هذه الجمعية  –وكان الرأي العام قد حمل امع العلمي الإنجليزي 
علماً من أعلامها لهذه المهمة  ٣٣على تأليف لجنة لفحص الظواهر الروحية وتمحيصها فندبت 

 ٥١٤شهراً ثم حرروا تقريراً إجماعيـاً وقـع في    ١٨وبذلوا في تحقيق هذا الموضوع  ،العلمية
  .من لغة حية وطبع بأكثر صفحة

اكتفت اللجنة بذكر المشاهدات التي كانت مدركـة  ": جاء في ختامه ما نصه وقد
التي بـدأت عملـها    –بالحواس وحقيقتها مستندة إلى الدليل القاطع وقد اقتنعت اللجنة 

هي مشاهدات حقـة لا   أم مشاهداا خلال البحث –بإنكار صحة هذه الظواهر بشدة 
   ."غبار عليها

وكان لهذا التقرير أثر علمي فاهتم العلماء في كل مكان ببحث هذه الخوارق وتألفت 
مئات الجمعيات لذلك وصدرت الات الروحية وأقيمت خمس مؤتمرات عالمية في لونـدرة  

                                                
علماء النفس في هم عد من أمدرس علم النفس بجامعة هارفارد، وي: وليم جيمس - ١٢٠

كدوجال أستاذ علم النفس بجامعة ديوك وعمدة علم النفس م، وتلميذه وليم ١٩ القرن الـ
  . م علماء النفس في القرن العشرينهحد أأالاجتماعي و
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وإن ظل بعض العلماء يخشى أن يتهم بالشعوذة إذا أعلن اقتناعه ذه الظواهر  ،)١٢١(وباريس
  .)١٢٢("إن عائلتي تريد طعاماً": ا وقال ولكنه امتنع عن نشره

  

  :الدکتور راین فی المعمل
ن القـرن  لروحية إلى أواخر العقد الثاني مذلك ما كانت عليه مرحلة التعليم بالناحية ا

العشرين حتى إذا استثارت هذه المباحث عقل وليم مكدوجل ورأى ندرة الأفـراد الـذين   
دكتور راين وكان أستاذاً للنبات وعضواً بجمعية فطلب من صديقه ال ،يتمتعون ذه القدرات

  . تجريبي خاضع للاشتراطات العلمية المباحث الروحية أن ينظم فريق في بحث علمي

بجامعـة ديـوك    "ما وراء علم النفس"كدوجل معامل الباراسيكولوجي أو ثم أنشأ م
وبـدؤوا في أوائـل    بولاية كارولينا الشمالية ودخل راين وزوجته أستاذة علم النبات المعمل

  )١٢٣(.العقد الثالث من هذا القرن يوالون أبحاثهم التجريبية

والطريف أن الدكتور راين نفسه قد بدأ سعيه لإنشاء قسم الباراسيكولوجي في جامعة 
وربما كان هذا هو  ،ديوك بعد أن رأى حلماً ذا تفاصيل عجيبة دقيقة تحقق في الخارج بحذافيره

فبينما كانت الجمعيات تم  ،الذي اختارته جمعيات المباحث النفسية طريقاختيار الالسبب في 

                                                
دار  –الكتاب الثاني  –أحمد اسماعيل يحيى  –عيسى عبده كتور دال –حقيقة الإنسان  - ١٢١

 .٢٢ - ٢١ص  – ١٩٨٨ – ٢ط –المعارف 
  .١٣ص  – ١٩٩١سبتمبر  – ٩عدد  –الد الأول  -المعارج مجلة  - ١٢٢
   .٢٠٣ص  - مرجع سابق  –حقيقة الإنسان  - ١٢٣
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١٣٧ 
 

ه مـن قـوة   يدبفحص الفرد العادي للمعرفة ما ل اهتم هو ،بذوي المواهب الخارقة وحدهم
وقد أثبتت تجاربه أن الإنسان يملك في الغالب قدرة على الحدس بمعدل يفوق معـدل   ،خارقة

  .)١٢٤(الصدفة قليلاً أو كثيراً

  : نتائج التجارب بالتفصيل كما يلي وكانت

  . ل الأفكار وأثبتوا وجودها علمياًدرس راين ومعاونوه ظاهرة انتقا – ١
درسوا ظاهرة الاستشفاف والجلاء البصري وهي الإحساس بالحوادث التي  – ٢

  . على مسافات بعيدة وأثبتوا وجودهاتحدث 
ظاهرة واحدة أطلقوا عليها أثبتوا أن انتقال الفكر والجلاء البصري مظهران ل – ٣

  .)الإدراك خارج الحواس(التخاطر  اسم
  . ة والزمانيةظاهرة الإدراك خارج الحواس لا تخضع للرقابة المكاني أثبتوا أن – ٤

أثبتوا أن العقل يستطيع أن يحس ويتأثر بالمادة عن طريق الإدراك خارج  – ٥
أي أن العقل  ،طاقة النفسانية المحركةال: يستطيع التأثير فيها بطاقة سموهاوكذلك  ،الحواس

  . ثر في المادة دون أي اتصال مباشريؤ
أن ما سبق دليل على وجود شق في الشخصية الإنسانية لا يخضع لقوانين  – ٦

  )١٢٥(.الطبيعة المعروفة أي شق روحي
وأثارت تجارب الدكتور راين ضجة علمية كبيرة في أمريكا كان من آثارها أن عقـد  

  :  أذاع البيان التاليثممن أبحاثه صاء في أميركا وناقش الناحية الإحصائية مؤتمر الإح

                                                
  .١٣ – ١٢ص  - مرجع سابق  –المعارج  - ١٢٤
 –أحمد اسماعيل يحيى  –عيسى عبده كتور دال –حقيقة الإنسان  –حقيقة الإنسان  - ١٢٥
  .٢٠٤ – ٢٠٣ص  – ١٩٨٨ – ٢ ط –مصر  –دار المعارف  –الكتاب الثاني 
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١٣٨ 
 

والرياضيون لا يستطيعون أن يقولوا  ،تجريبية وإحصائية: إن أبحاث راين لها ناحيتان"
أما الناحية الإحصائية فقد أظهرت الأبحـاث الرياضـية    ،شيئاً عن الجانب التجريبي منها

أن اجم أبحاث راين فإا  ي فيها صحيح وإذا كان من الممكنالحديثة أن الجانب الإحصائ
  )١٢٦(."ناحية أخرى غير الناحية الرياضيةمن أن اجم  يينبغ

وقد أصبحت هذه النتائج في موقف علمي فوق النقد أو الجدل بعد أن كانت النتائج 
  )١٢٧(.التجريبية فيها قد عرضت على مؤتمر علم النفس في أمريكا

  

  :یدانأعلام فی الم
واستقطبت اهتمام عدد ضخم من  الروحانية نفسها على ثقافة العصرفرضت الظواهر 

هؤلاء العلماء العلماء والفلاسفة والمفكرين في شتى أقطار الغرب وقد آثرنا أن نذكر بعضاً من 
  : والمبدعين الأعلام

  عضو الجمعية العلمية الملكية البريطانية   سير أوليفر لودج 
  عضو الجمعية العلمية الملكية البريطانية   وليم كروكس 

  عضو الجمعية العلمية الملكية البريطانية  ألفرد راسل والاس 
 ،تتلمذ على يديه مكدوجل ،عالم نفس شهير  وليم جيمس 

                                                
  ١٣ص  –مرجع سابق  –المعارج مجلة  - ١٢٦
 –أحمد اسماعيل يحيى  –عيسى عبده كتور دال –حقيقة الإنسان  –حقيقة الإنسان  - ١٢٧
  .٢٠٥ص  – ١٩٨٨ – ٢ط –دار المعارف  –الكتاب الثاني 
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  أستاذ بجامعة هارفارد ومديرها فيما بعد 
  أستاذ بجامعة هارفارد   تشارلز أليوت نورثون 

  لنفس والفلسفة بجامعة بنسلفانيا أستاذ علم ا  وليم ليوبولد
  أستاذ علم النفس الشهير   جل ووليم مكد

رئيس المحكمة العليا بنيويورك ورئيس مجلس   القاضي جون ورث أدموندر 
  الشيوخ الأمريكي 

  أبراهام لنكولن   الرئيس الأمريكي 
  المخترع العظيم  توماس أديسون
  عالم الراديو الشهير   بيير كوري 

  الأديب الفرنسي الشهير   هوجو فيكتور 
  الفيلسوف الفرنسي الشهير   بلزاك

  تلميذ باستير ومدير معهد باستير بنيويورك   بول جيبيه 
أستاذ الفسيولوجي بطب باريس والحاصل   شارل ريشن

   ١٩١٣على جائزة نوبل في العلم سنة 
  

اـامع   إلى جانب العشرات من أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات وأعضـاء 
العلمية والشخصيات العامة التي أعلنت اهتمامها بالظاهرة وشاركت في إجراء البحوث عليها 

  )١٢٨(.فترة كانت أحوج ما تكون إلى الأنصار المخلصين

                                                
 – ٣٢٦رقم  سلسلة اقرأ –دار المعارف  –الروح والخلود بين العلم والفلسفة  - ١٢٨

  . به معلومات تفصيلية عن تاريخ أعلام هذا الميدان –تأليف عبد العزيز جادو 
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وكما أحدث الدكتور راين طفرة بأبحاثه حدثت طفرة أخرى أكثر إثارة بعد سنوات 
o b e i k a n d l . c o m  !! قليلة 



١٤١ 
 

  

  

  الفصل الرابع عشر
  لمعملیۀحصاد التجارب ا
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أا تكمـن  التي يعتقد  المعملية خمس مجموعات من القدرات الخارقةتناولت التجارب 
 ،والتنبؤ ،والتحريك النفسي ،والاستشفاف ،التخاطر: فوق العادية المعروفة وهي وراء الوقائع

 هـل : اء هي الإجابة عن السؤال التاليوكانت المشكلة الملحة على العلم ،والاتصال بالموتى
  ؟ اً أم أا قاصرة على قلة مختارةهذه القوى يملكها البشر جميع

ورغم أن أبحاث الدكتور راين اهتمت بالإجابة عن هذا السؤال بالتحديد فإن الأبحاث 
استمرت في نفس الاتجاه بدوافع متعددة كان منها بالطبع محاولة التشكيك في نتائج أبحـاث  

  . قرار علماء الإحصاء وعلماء النفسبالإجماع إدكتور راين بتجارب أخرى بعد أن حازت 

  

  :التخاطر: أولاً
ولو أنـه في   ،بينت دراسة الوقائع التلقائية أنه توجد قلة من الناس وهبت قوة التخاطر

ظل ظروف الهناء والشدة يستطيع الكثير من الناس أن يصبحوا شديدي الحساسية للآخـرين  
وهذه الحالات الكثيرة هي التي أدت إلى إطلاق اسم  ،ممن تربطهم م صلات انفعالية وثيقة

  .إذ إا تعني نقل أو توصيل المعاناة أو المشاعر ،التخاطر على تلك القدرة

فقد كانت فتاة صغيرة تبلغ حوالي العاشرة تسير في إحدى طرقات المدينة وهي تقرأ في 
استلقت علـى الأرض   وفجأة بدا لها أن كل ما يحيط ا قد تلاشى ورأت أمها وقد ،كتاب
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١٤٣ 
 

فانزعجت لتلك الرؤية انزعاجاً شديداً وبدلاً  ،وبجانبها منديل حريري في إحدى غرف المترل
وهناك وجد  ،من أن تجري إلى المترل أسرعت إلى مترل طبيب وأقنعته بالذهاب معها للمترل

ن أزمة قلبيـة  وبجانبها المنديل الحريري وهي تعاني مها نفسالأم ملقاة على الأرض في الغرفة 
  )١٢٩(.حادة وتمكن الطبيب من إنقاذها

تجارب على  –لر وكان مادياً لا يؤمن بالروح كنون سبوقد أجرى الكاتب المشهور أت
تجربة  ٢٩٠بينه وبين زوجته على ملأ من الشهود وبلغ عدد هذه التجارب ) التخاطر(التلباثي 

  ). ١٣٠% ( ٢٤وفشل فشلاً تاماً %  ٥٣ونجح نجاحاً جزئياً %  ٢٣نجح منها نجاحاً تاماً 

ويعتبر أول اختبار دقيق لوجود التخاطر هو الاختبار الذي أجراه الدكتور كوفر عالم 
النفس بجامعة ستانفورد خلال الحرب العالمية الأولى فاستخدم مجموعة مـن أوراق اللعـب   

) لتخاطرالذي سيقوم با(ورقة وجعل مرسل المعلومات  ٤٠ت استبعد منها الصور بحيث تكون
واستخدم كوفر في هذه  ،ينظر إلى ورقة ما بينما يقوم المستقبل بتخمين الرقم المكتوب عليها

التجربة مائة مرسل ومائة مستقبل كل منهما في غرفة منفصلة وبلغ عدد التخمينات عشـرة  
  . يتم أثناء نظر المرسل إلى الورقةآلاف وجعل نصف التخمينات 

من عشرة آلاف وكان المتوقـع وفـق قاعـدة     ٢٩٤وكانت التخمينات الصحيحة 
  .)١٣١(٢٥٠الصدفة 

                                                
 عالم المعرفةسلسلة  –ترجمة دكتور لطفي فطيم  –جون ج تايلور  -عقول المستقبل  - ١٢٩

  .١٩٧ص  -
  .٣ ط -مصر  –دار المعارف  – ٤٤ص  –العقاد عباس محمود  –االله  - ١٣٠
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 ١٩٢٩والدكتور شـاول عـام    ،ت بسترمان ،وأجرى كل من الآنسة إنيا جفسون
اختباراً للاستشفاف تضمن إرسال مظاريف مغلقة يحتوي كل منها ورقة لعب إلى حـوالي  

مينـات  شخص وطلب من كل واحد أن يخمن ما بداخل المظروف وبلغ عـدد التخ  ٦٠٠
  . نت النتائج قريبة من حدود الصدفةآلاف وكا ١٠المسجلة حوالي 

ومن التجارب الملفتة تجربة الدكتور شاول ومسز ستيورات حيث استخدم عدداً مـن  
الناس لنقل صور ذهنية للسيدة ستيوارت ونجحت في استقبال رسائل معظمهـم وكانـت   

وكان المرسل يجلـس في   ،شي وهكذاالرسائل تحوي صوراً ملونة لأسد أو فيل أو حمار وح
غرفة مجاورة لغرفتها وبينهما باب مغلق وتوضع الأوراق عشوائياً أمام المرسل الـذي يختـار   

ثم تعاد التجربـة بعـد تفنـيط    واحدة منها وتكتب مسز ستيورات ما تظن أنه مرسوم فيها 
علـى   محاولة زيـادة  ٢٠٠٠محاولة نجحت مسز ستيوارت في  ٧٣.١٠٠ومن بين . الورق

  . النجاح المتوقع وفقاً للصدفة

 ١٥وأورد الأستاذ جاردز مور حالة لإحدى الطالبات التي تمكنت مـن تخمـين أول   
ة وكانت ورقة ينظر إليها شخص في غرفة مجاور ٢٥ورقة من مجموعة أوراق اللعب عددها 

مليون وقد حدثت نجاحات أخرى ولكن بدرجة أقـل   ٣٠: ١نسبة حدوث ذلك بالصدفة 
وإن كان بعد المسافة ليس سبباً مؤكـداً   ،ما كان الاتصال التخاطري عبر مسافات بعيدةعند

                                                                                                                            
سلسلة عالم المعرفة  –دكتور لطفي فطيم : ترجمة –تايلور . ج جون –عقول المستقبل  - ١٣١

  .١٩٨ص  -الكويت  –
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لتغير نسبة النجاح فتجارب مدام ستيوارت لم تقل نسبة نجاحها عندما زادت المسافة بينـها  
  )١٣٢(.ميل ٢٠٠وبين المرسل إلى 

  

  :الاستشفاف
قدرات خاصـة  لقد وجدت حالات عديدة من الاستشفاف التلقائي لأشخاص ذوي 

مثال ذلك جيرارد كروازيت الذي كثيراً ما ساعد في إيجاد الأطفال المفقودين وبيتر هوركس 
  . ا من هولندا وكان نجاحهما كبيراًوكلاهم

يـدعي  فيها كان المفحوص تجربة كتور برات في معمل الدكتور راين ولقد أجرى الد
 ٢٥ة من البطاقات يبلغ عددها هيوبرت برس وقد حاول أن يخمن ترتيب الأوراق في مجموع

قدم على الأقل عن  ٣٠٠موجوداً في غرفة تبعد  نوكا ،بطاقة لم ينظر إليها أحد بعد تفنيطها
محاولة من المحاولات التي بلغـت   ٥٥٨الغرفة التي توجد فيها البطاقات وتمكن من النجاح في 

  . واحدإلى  ٢٦ – ١٠ احتمال النجاح بطريقة الصدفة هومحاولة وكان  ٢٠٠٠

وحصلت الدكتورة دوروثي مارتن في جامعة كلورادو على نتائج مشاة فقد جعلت 
ألف محاولة وكانت لا تجعل أحداً يرى البطاقات  ٧٦شخصاً يقومون بمحاولات بلغت  ٣٩

وكـان  % ٢٣إلا بعد أن ينتهي المفحوص من تخمين البطاقات كلها وبلغ مقدار النجـاح  
  )١٣٣(.عن ذلك ويبلغ رقماً ضخماًاحتمال الصدفة بعيداً جداً 

                                                
  .٢٠٢ – ١٩٧ص  –جون ج تايلور  –عقول المستقبل  - ١٣٢
  .٢٠٣ – ٢٠٢ص  –عقول المستقبل  - ١٣٣
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وأجرى الدكتور بوهاريش تجارب على المتنبئ المشهور بيتـر هـوركس في معامـل    
وقد وصل الدكتور بوهـاريش   ،مؤسسة المائدة المستديرة التي أنشأها لدراسة الظواهر العقلية

كـان  إلى نتائج لا يمكن الشك فيها إذ نجح بيتر هوركس في أربعة من كل خمسة اختبارات 
دبـوس   ،فراشة ،الباحثون يعطونه أشياء مختلفة داخل أظرف سميكة معتمةى من ورق المانيلا

ويات الظرف بمجرد لمسه وكان قادراً على التعرف على محت ،وأحيانا ورقة بيضاء ،زر ،شعر
  . من الخارج

  

  :التنبؤ
الماضي ظاهر  بمعرفة المستقبل أو –وبمعنى أشمل الخروج من الزمن  –تعتبر ظاهرة التنبؤ 

كن أيضاً لطبيعة علاقتها بـالزمن وهـي   لمثيرة لا بسبب أهميتها للحياة الإنسانية فحسب و
ة استفتاء حول الأحـلام  البريطاني الصنداي تايمزوقد أجريت مجلة  .تحدث في اليقظة والمنام

تحققـت في  ) مسـتقبلية (هم أحلاماً استشرافية من% ٢٥رأى  ألف شخص ٢٥أجاب عنه 
  )١٣٤(.لالمستقب

دن الذي حلم ذات ليلـة في  . و.وهناك حالات مشهور لهذا النوع من التنبؤ منها ج
بأنه يطل من فوق رصيف عال للسكك الحديدية على مكان يعرفه يقع  ١٩١٣خريف سنة 

إلى الشمال من مدينة فورث بريدج ورأى تحته أرضاً مكشوفة مكسوة بالحشـاش فوقهـا   

                                                
سلسلة  – ١٢١ص  -دكتور لطفي فطيم : ترجمة –تايلور . جون ج –عقول المستقبل  ١٣٤

  .الكويت - عالم المعرفة 
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لمنظر عدة مرات ولكن في المرة الأخيرة لاحظ أن قطاراً جماعات من الناس وتكررت رؤيته ل
مال قد خرج عن القضيب وسقط على الرصيف ورأى عدة عربات مقلوبـة  شمتجهاً إلى ال

قفز القطار  ١٤/٤/١٩١٤وفي يوم  ،عند قاع المنحدر تتساقط فوقها كتل كبيرة من الأحجار
ميلاً من فورث  ١٥ قط على بعدمن فوق القضبان وس "الأسكتلندي الطائر" :عروف باسمالم

  )١٣٥(.بريدج

أنـه  : ج مماثلة منها مثلاًالشهير كولن ويلسن تجارب لنماذالأمريكي ويروي الكاتب 
برنامجاً تليفزيونياً عن جون كودلي الذي سمي فيما بعد لـورد كـولبراكن    ١٩٧٦قدم عام 

لامه الفائزين في سـباق  والذي اعتاد وهو لا يزال طالباً في جامعة أوكسفورد أن يرى في أح
  . الغ طائلة من هذه القدرة الخارقةالخيل وجمع مب

تجربة مشاة رواها للإذاعة ) دانتبندان(ل العلمي للتلفزيون المستقل ولبيتر فيرلي المراس
طلباً يـذاع   ١٩٦٥البريطانية إذ سمع في مذياع سيارته أثناء اتجاهه إلى العمل في يوم من أيام 

وبعد وصوله إلى مكتبه سمع  يكنبلانكي وكان قد دخل بسيارته إلى قرية بلامن أجل السيدة 
فـرهن عليـه   نفسه الاسم مرة أخرى وفي المرة الأخيرة كان حصاناً يجري في الدربي بالاسم 

  . لرابحين رد النظر إلى القائمةومنذ ذلك الحين كان يستطيع التقاط أسماء ا ،وربح

شـاهدت أثنـاء   وقد  "أسرار"أورد قصتها في كتابه  وكذلك السيدة جين أونيل التي
قيادا السيارة حادثة بشعة وعاونت في إنقاذ أناس أصيبوا إصابات خطيرة وكان الصـدمة  

 ،قاسية لدرجة أا قضت عدة أسابيع بعيداً عن اعمل وبدأت تعاني أثناء اليقظة رؤى عجيبة
                                                

 - دكتور لطفي فطيم : ترجمة –تايلور . جون ج –عقول المستقبل  -عقول المستقبل  - ١٣٥
  .٢٠٤ص 
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ن سفينة شراعية كـبيرة ولمـا أخـبرت    مثل أا رأت صديقاً حميماً مقيداً بالأغلال في سج
ثيراً منـهم  وأن ك) البروتستنت الفرنسيين(أسلافه كانوا من الهيجونوت  صديقها أجاب بأن

  .وجدوا في تلك السجون

موقف مثير عندما زارت إحدى الكنائس مع صديقة لها وبعد ها نفسوحدث للسيدة 
فأخبرا صديقتها أنه ليس ثمـة أي   الزيارة أبدت لصديقتها تأثرها بصورة رأا خلف المذبح

يسة فأكدت أا غـير  صور خلف المذبح فاستبدت ا الحيرة حتى اتصلت بالمسئولة عن الكن
وقامت بزيارة أخرى مـع صـديقتها    ،لم تكن هناك صورة في هذا المكان قبلاًموجودة بل 

ثيراً في الزيارة الأولى ففوجئت بأن الكنيسة مختلفة تماماً عن الزيارة الأولى فقد كانت أضيق ك
إن الكنيسة كانت : ولجأت السيدة إلى من عرفها بخبير في التاريخ قال لها ،كما لم تجد الصورة

أي قبـل   ١٥٥٣الحالي عام  على النحو الذي رأته في المرة الأولى قبل أن يعاد بناؤها بشكلها
  . سنة ٤٠٠

: منظراً طبيعياً في إيطاليا غريب وحالة أخرى لقس اسمه الشماس رأى في منامه بوضوح
امرأة تحيك ثوباً بالإبر الطويلة وابنتها تنظر حولهـا وثـلاث   .. مترل أبيض ... طريق جبلي 

وثلاثة خراف ... وكلب نائم ... رجال يرتدون ميدعات وقبعات مدببة يجلسون إلى مائدة 
طريقه إلى رومـا   في حقل كان المنظر مفصلاً وفي غاية الوضوح وبعد أعوام ثلاثة وكان في

توقفت عربته لاستبدال الجياد وهنا وجد نفسه يتطلع إلى نفـس المشـهد بكـل تفاصـيله     
  )١٣٦(.الدقيقة

                                                
  .٣٣٠ – ٣٠٣ص  -عالم المعرفة سلسلة  –فكرة الزمان عبر التاريخ  - ١٣٦
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وقد أجريت تجارب كثيرة دقيقة على معرفة الغيب منها تجارب علـى تخمـين أوراق   
وفي هذه التجارب يقوم المفحوص بتخمين الأوراق التي ينظر إليه شخص آخر وكان  ،اللعب

ح المفحوص في تخمين الورقة التي تليها يحسب على أساس التخمينات التي قام ـا حـتى   نجا
وكان أحد النجاحات الباهرة في مثل هذه التجارب مـا أحـرزه    ،الانتهاء من فرز الأوراق

فقد حاول أن يخمن الورقة التي ينظر  ،١٩٤١بازيلي شاكلتون بإشراف الدكتور شاول عام 
ع أن يحقق نسبة عالية من النجاح في معرفة الورقة التاليـة علـى   إليها شخص آخر واستطا

تخميناً لا يمكـن   ٢٥مجموعة من  ٣٦الورق التي تكشف للناظرين فاستطاع مثلاً أن يحقق في 
  . ملايين ١٠ – ١أن تتحقق بالصدفة إلى نسبة 

واستخدمت طريقة أخرى لاختيار معرفة الغيب وهي جعل المفحوص يخمن ترتيـب  
ق قبل تفنيطها وقام بذلك هيربرت بيرس تحت إشراف البروفسور رايـن ولم يكـن   الأورا

  . ملايين ١٠-١إلى  احتمال نجاحه بالصدفة

وفي معهد الباراسيكولوجي بدير هام بولاية كارولينا استخدم هلموت شميدت مـدير  
 :ت أشبه بلعبةكان أي أن العملية ،سطتها أرقاماً عشوائيةاالمعهد تحلل المواد المشعة ليكون بو

ولكنها إليكترونية وكان يطلب من المفحوصين أن يتنبؤوا أي وجه سيظهر  "؟ملك أم كتابة"
آلاف تخمـين   ٦واستطاع اثنان من المفحوصين إحراز نجاح كبير في سلسلة محاولات بلغت 

  . ملايين ١٠ – ١لكل واحد وكان احتمال إحراز هذه النتائج بالصدفة 

التنبؤ بالغيب لدى بعض الحيوانات كـالقطط والفئـران    وقد شوهدت القدرة على
قام ا عالمان فرنسيان نشـرا نتـائج    ١٩٦٨والصراصير وأجريت تجارب على الفئران عام 

فقد وضعا عدداً من الفئران في قفص  ،أبحاثهما بأسماء مستعارة لما قد يصيب سمعتهما العلمية

o b e i k a n d l . c o m



١٥٠ 
 

لكتروني إائية على فترات وفقاً لنظام كهربوقسما إلى نصفين وكان كل نصف يتلقى صدمة 
على شاشة ذات خلية ضـوئية فوجـدا أن   ائي وكانت حركات الفئران تلاحظ ثنائي عشو

الفئران استطاعت أن تتجنب الوجود في النصف الذي كان على وشك التكهـرب وذلـك   
تكـررت  و. ك بالصدفة يصل إلى واحد في الألـف بدرجة عالية وكان احتمال حدوث ذل

مشاة على الصراصير في أمريكا أدت إلى نتائج أقوى وكانت احتمالات الصدفة فيها  تجارب
  )١٣٧(.واحد إلى ثمانية آلاف

  

  :محاولات علمیۀ لتفسیر التنبؤ
في منتصف القرن الماضي قدم الدكتور جوزيف رودس بوكاتان أستاذ الطب تفسـيراً  

ع الصورة الفوتوغرافية وأن هـذا  مقتضاه أن الأشياء لها تاريخ مطبوع على نحو ما كما تطب
ت وأطلق على هـذا  التاريخ يستطيع أن يقرأه شخص يتمتع بحساسية كافية لالتقاط الذبذبا

بحـث في الظـواهر   لودخلت هذه الكلمة في مفردات ا "النفسي التكهن" :الاستعداد لفظ
أسـتاذ  و) زوج شقيقة الـدكتور بوكاتـان  (ولقد انتاب وليم دنتون  ،النفسية فوق العادية

الجيولوجيا بجامعة بوسطن شعور بالدهشة الشديدة حين تمكن شخص ممن يجري عليهم تجاربه 
من وصف تاريخ عينات جيولوجية مختلفة ملفوفة في أوراق بنية اللون وصفاً تفصيلياً وهنـا  

                                                
 – ٢٠٧ص  -دكتور لطفي فطيم : ترجمة –جون ج تايلور  -عقول المستقبل  - ١٣٧
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لرؤيـة   أداة تلسكوب "التكهن النفسي"عن أمله في أن تصبح يوماً ملكة أعرب وليم دنتون 
  )١٣٨(.الماضي

ينشتين ظهر تفسير ثان عرضت لـه في الجـزء الخـاص    وبعد ظهور نظرية النسبية لآ
. دبليو. تفسيرات لهذه الظاهرة هو تفسير دويعتبر أحدث ال ،بأشكال التنبؤ من هذا الكتاب

من المـخ   يمننسان أحدهما يعيش في النصف الأيرى إذ ذهب إلى وجود ذاتين منفصلين للإبس
وكنا نعرف من زمن طويل أن النصف الأيسر مـن المـخ    ،صف الأيسروالثاني يعيش في الن

يهيمن على اللغة في حين يهيمن النصف الأيمن على التذوق الفني والاستمتاع أي أن النصف 
  . لأيمن عاطفي والنصف الأيسر منطقيالنصف ا ،الأيسر عالم والنصف الأيمن فنان

اف العصبية فإذا استؤصل هذا المعبر فـإن  ويرتبط نصفاً المخ فيما بينهما بمعبر من الألي
حة على النصف اليمنى من المـخ  كلاً منهما يعمل منفصلاً عن الآخر وهكذا إذا عرضت تفا

؟ ماذا شـاهدت : وسئلت ،وعرضت برتقالة على النصف الأيسر) الذي يرتبط بالعين اليمنى(
فستكتب  ،ما رأيتولكن إذا طلب منك أن تكتب بيدك اليسرى  ،تفاحة :فستكون الإجابة

  !!! ماذا كتبت من فورك فستجيب تفاحة وإذا سئلت ،برتقالة

  . المخ لا يعلم ما يفكر فيه الآخر ومعنى هذا أن كل نصف من نصفي

 فعندما أجرى عملية حسابية على الورق فإنني أستخدم نصف مخي الأيسر مع قسـط 
ويبدو أن هـذه   ،ات المفاجئةلآخر عن طريق الاستبصارن آمن المعونة من النصف الأيمن من 

النصف الأيسر هو القائد وعلى النصف الأيمن أن يعبر : طريقة التي يعمل ا المخ البشريهي ال

                                                
   ٣٠٥-  ٣٠٤ص  –فكرة الزمان عبر التاريخ  - ١٣٨
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و أنـه لا  وهذا هو السبب في أن الإنسان المتحضر يبد ،عن نفسه عن طريق النصف الأيسر
  . يملك من الحدس إلا أقله

ذات يوم كنـت  : الظاهرة يحكيها قائلاًله مع هذه ويروي كولن ويلسون تجربة ذاتية 
أقود سيارتي مصعداً على الطريق من نبتوان إلى ميفاجيسي وهو عبارة عـن تـل تتخللـه    

وعند نقطة معينة  ،وكانت الشمس تخايل عيني حتى تكاد تعميني تماماً ،ة مباغتةديمنحنيات عد
ة غير أن يداي خانتـاني  وحاولت أن أدير عجلة القياد ةطر لي أنني لابد مقترب من انعطافخ

كان مخي الأيمن يعلم أنني لم أبلغ الانعطافة بعد ومـن ثم   ،وحافظتا على تثبيت عجلة القيادة
  )١٣٩(.ببساطة الأمر الذي أصدرته بإدارة عجلة القيادةألغى فقد 

" الإنسـان "سير هذه الظاهرة بعضها بدأ  من وهكذا يصبح أمامنا عدة مدارس في تف
كإطـار  " الـزمن "وبعضها بدأ من  ،د ومثير لكيفية عمل المخ البشريليصل إلى تصور جدي

وبعضـها   ،للظاهرة مع الاستعانة بما أحرزه علم الفيزياء من تطور خاصة بعد نظرية النسبية
في ضـوء معطيـات الفيزيـاء عـن الموجـات       –موضوع التنبؤ  –" الأحداث"نظراً إلى 

ر أو عن الأشياء ومع اختلاف التفسيرات الكهرومغناطيسية وإمكان صدورها سواء عن البش
تبقى الظاهرة لغزاً مثيراً وتتجاوز بوجودها المعملي حدود الخرافة والأسطورة لتصبح حقيقـة  

  . ا تضاؤل الإنسان ومعارفه العلميةعلمية تؤكد رغم بساطته

  

                                                
 –كولن ولسن وجون جرانت : تحرير –مجموعة مؤلفين  – التاريخ برفكرة الزمان ع - ١٣٩

  .٣٢٣ص  –الكويت  -سلسلة عالم المعرفة 

o b e i k a n d l . c o m



١٥٣ 
 

  :التنویم المغناطیسی
حيث يصبح مسـتجيباً  عملية عقلية تستخدم فيها قوة ما في تنويم شخص آخر  التنويم

بشكل خاص للإيحاءات التي قدمها القائم بالتنويم وقد استخدم بديلاً عن التخدير في كثير من 
حالات الجراحة وعلاج الأسنان وله قيمة كبيرة في الحالات التي تكـون مـواد التخـدير    

بالألم ولقد استخدم أسلوب التنويم لفقدان الإحساس  .الكيماوية ذات أثر ضار على المريض
 ةمن ثلاثة آلاف عملية جراحية مسـجل فمنذ مائة عام قام ج إيزديل بأكثر  ،منذ زمن بعيد
واستخدم التنويم في الطب قبل ذلك  ،كان من بينها عمليات بتر كبرىاً في الهند تسجيلاً علمي

بكثير فقد أمكن شفاء الكثير من الأمراض مثل النقرس والأرق والشلل وأمراض الأذن وكثير 
ولقد كان نجاحه بـاهراً   ١٧٧٤يرها على يد الطبيب النمسوي فرانز مزمر ابتداء من عام غ

ر في مجال شفاء عدد مزم /حققه دأن ما  :جز برجوقالت أكاديمية أ ١٧٧٦لدرجة أنه في عام 
  . حدى قوى الطاقة الطبيعية الخفيةمن مختلف الأمراض يؤدي بنا إلى افتراض أنه قد اكتشف إ

ديدة لإحداث التنويم تتوقف على كل من المنوم والشخص الذي ينومه وهناك طرق ع
وكانت الطريقة التي استخدمها مزمر تتضمن استعمال المغناطيسية فكان يبدأ بلمس مرضـاه  

فلكي يحقق الشفاء يكفي أن يمر  ،بمغناطيس ووجد فيما بعد أنه ليس في حاجة إلى استخدامه
  . بعاً خطوط الأعصاب فتزول الأعراضتبيديه على جسم المريض أو أطرافه مت

وبعد ذلك في باريس كان يرأس جلسات تنويمية في غرف امتلأت بالناس يبدؤون في 
شهقات أو تام النالتمايل ثم يسقط بعضهم على الأرض متشنجاً ويصرخ البعض الآخر أو ت

مزمر في  يرقصون كالدراويش ويغمي على البعض وتحدث هذه المظاهر المدهشة بمجرد مرور
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وكانت الجماعة تجلس متشابكة الأيدي  .وسطهم يلمس أحدهم بيده أو يمر على أحدهم بيده
  . ا الحديد والزجاج المطحون والماءحول حوض مغناطيسي مليء ببقاي

وأدى النجاح الذي حققه مزمر وفقدان مرضاه السيطرة على أنفسهم بتأثير التنويم إلى 
طريقة خطرة وفقد  "نسبة إلى مزمر"أن المزمرية ١٧٨٥عام نسية قررت تكوين لجنة ملكية فر

  . ويلة في زوايا النسيانالرأي العام إيمانه ا وطويت لسنوات ط

وبعد ذلك قام الجراح الإنجليزي جيمس بريد بتطوير الظاهرة وتخليصها من الشوائب 
عن طريق وسائل  وتوصل إلى طريقتين للتنويم إحداهما تنم عن طريق الإيحاء اللفظي والأخرى

  . ال بالمنوم سوء باللمس أو الكلامعضوية دون أي اتص

أشهرها اسطوانة لمنوم إيرلنـدي  يم الذاتي بواسطة اسطوانات وقد انتشرت عملية التنو
دم التنويم بنجاح مع خوقد است .كية مكن المرتبة العاليةحاصل على زمالة كلية الجراحين المل

ية بتر ساق مصابة بالغرغرينا باسـتعمال التنـويم ومخـدر    مرضاه وأنقذ أحدهم بإجراء عمل
هو أول من استخدم الاسطوانات دعي هنري بليث واسطوانة أخرى لمنوم إنجليزي ي ،موضعي

 :في التنويم الذاتي وتعتبر علاجاً ناجحاً للأرق بدلاً من العقاقير المنومة وهو يقول عن ذلـك 
إلا أنه  –وهو أمر يحدث كثيراً  –لحبوب المنومة من الممكن أن يموت المرء إذا زاد جرعة ا"

  . "لن يموت إذا زادت جرعة التنويم

النوم فهناك مقياس يسمى  وهناك مراحل للنوم الناتج عن التنويم وضعت لاختبار عمق
  : ي  يقسم النوم إلى خمسة مراحل هيالذ) دافيز وهازباند(مقياس 

  . عدم القابلية أو الممانعة - ١
  . ارتعاش الجفنين والاسترخاء التامم عند وجود شبه النو - ٢
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اسية مختلف أجزاء السبات الخفيف عند ثبات النظرة والأطراف وفقدان الحس - ٣
  . الجسم بالإيحاء

السبات المتوسط وفيها يقوم الشخص بعد استيقاظه بتنفيذ الأفعال التي أوحي  - ٤
  . ث تغيرات في شخصيته بالإيحاءتحد إليه ا أثناء النوم ونسيان ما مر به خلالها كما

المرحلة الأخيرة وهي السبات مع القدرة على المشي والحركة حيث يستطيع  - ٥
  . عينيه دون أن يؤثر ذلك على سباتهأن يفتح 

وهناك مقياس آخر وضعه لسلي لكرون  ،مرحلة ٣٠هذا المقياس كاملاً على ويحتوي 
مراحله الأخيرة التحكم في ضربات القلب مرحلة وفي هذا المقياس يمكن في  ٥٠يحتوي على 

  .الأربعين إحداث الأحلام بالإيحاءوعمل الجهاز الهضمي وفي المرحلة السابعة و

رياضيين في الجري بسرعة أكبر بل وقد أمكن عن طريق إيحاء ما بعد التنويم مساعدة ال
قليـل الشـره   على تحسين أداء فرق بأكملها من لاعبي السلة وكرة القدم كما استخدم في ت

وقد أدت هذه الطريقة إلى  .للطعام والتدخين وكذلك في تحسين القدرة الجنسية لدى الجنسين
ظهور حالات من الإجهاد العضلي عند الرياضيين الذين تعرضوا للتنويم ممـا أدى في عـام   

إلى أن تصدر اللجنة الرياضية ومجلس الصحة العقلية لاتحاد الأطباء الأمـريكيين أن   ١٩٦٠
  )١٤٠(.صدر بياناً مشتركاً يدينان فيه ممارسة التنويم لزيادة القدرات الجسمية لدى الأفرادي

  

  

                                                
 – ١٨٠ص  - دكتور لطفي فطيم : ترجمة –تايلور  .جون ج –عقول المستقبل  - ١٤٠

١٩٠.  
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  :قیۀالمخاطر الأخلا
ان هل يمكن أن يؤثر التنويم على شخص لدرجة الإتي: تحملنا هذه النتائج إلى التساؤل

  ؟ بأفعال إجرامية أو لا أخلاقية

اها عريفاً في الجيش وضـابطين  لقد أجريت عدة تجارب للتحقق من ذلك شملت إحد
فأعطى أحد الضابطين العريف معلومات وصفت بأا سرية ثم نوم الضابط الآخر العريـف  
وادعى أنه الضابط الأول وطالبه ا فما كان منه إلا أن أعطاها له وحدثت نتائج مشاة مع 

  . أمكن تنويمهم لدرجة النوم العميقسبعة جنود آخرين 

 ١٩٦١والأخـرى سـنة    ١٩٣٧أحداهما حدثت سنة : ادثتينوقد وجد الباحث ح
، وقد شهدت محكمة جنايات القاهرة جريمة كثيرة شغلت الرأي العام )١٤١(باستخدام التنويم

شر إحدى جلساا جاء فيها ما ن المصرية" أخبار الحوادث"منذ ثمانين عاماً وأعادت جريدة 
  : يلي

محكمة جنايات القـاهرة منعقـدة    ١٩١٣لأول من شهر ديسمبر اليوم يوم الأربعاء ا
قاعة الجلسة ) باشا معالي المغفور له توفيق رفعت(لأستاذ توفيق رفعت بك المستشار اسة ائبر

الفسيحة ليس فيها موطئ لقدم فقد تكدست جنباا بالكتل البشرية التي جاءت تسـتمع إلى  
  . ان لها عند الرأي العام صدى عميققضية ك

يب وفتاة خادمة نومها الطبيب مغناطيسياً ثم اعتدى عليهـا وإذ  هذه القصة بطلاها طب
وجيء في الجلسة بالفتاة اني عليها وطلبـت   ،ثابت الفتاة إلى رشدها رفعت أمرها للقضاء

                                                
   ١٩٢ – ١٩١ص  –عقول المستقبل  - ١٤١
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هيئة المحكمة إلى الدكتور محمود بك ماهر وكان حينئذ مساعداً للطبيب الشرعي أن يقـوم  
ك وإذ أصرت المحكمة على طلبها اسـتدعي الـدكتور   بتنويمها فاعتذر عن عدم تمكنه من ذل

تاة بعد جهد استغرق منه ربـع  محمد رشدي بك كبير أطباء المحافظة فلما حضر قام بتنويم الف
  . ساعة

 ـ ا وأعلن الطبيب لهيئة المحكمة أنه أتم تنويمها فطلبت منه هيئة المحكمة التأكد من نومه
ومغالاة في التأكـد مـن    ،مها حتى سال الدمجزاء من جسأفأخذ يخزها بالدبابيس بقوة في 

بأصابعه حدقة عينيها  نومها وخزها بالدبابيس تحت أظافرها وهي ساكنة لا تتحرك كما لمس
لها طرف وقام الطبيب بوضع غطاء على عينيها وطلب من هيئة المحكمة فحـص   جفلم يختل

   .حالتها بأنفسهم

وقد أخفى  عن الطبيب المتهم فقال وكان المرحوم محمد بك أبو شادي قد حضر محامياً
إنني لن أصدق ما حدث إلا إذا استطاعت أن تخبرني بمـا في يـدي   : يديه تحت روب المحاماة

فقال له الطبيب فأخرج يديك من تحت الروب حتى إذا نبأت الفتاة بما فيهما وجـاء   ،هاتين
 ،ا إلى ما في يديهيرر ببصوالتفت إلى الفتاة وأمرها أن تنظ ،قولها صحيحاً لم يبق مجال للشك

فقالت إن يده اليمنى خالية وفي يده اليسرى خاتم من الذهبي له فص أحمر وفتح الرجل يديـه  
الآن  :وهنا قال محامي المتهموسرت في الحاضرين دهشة شديدة  ،فإذا الأمر كما قالت تماماً

  . صدقت

 ـ ى جبينـها وهـي   ولكن الطبيب تأكيداً لنومها أخرج ساعته من جيبه ووضعها عل
فقرأا وعرضها على هيئة  امعصوبة العينين وأمرها أن تقرأ الساعة بجبينها ووضعها على جبينه

له يمكنك تقديم السـاعة   :ثم أعطى الساعة لرئيس المحكمة وقال ،المحكمة لتتأكد من صحتها
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 ـ :وتأخيرها كما تشاء ففعل ثم أعطاها للطبيب فوضعها على معدا وقال لها  ؟اعةكم الس
فأجابته إجابة دقيقة واستمر في اختبارها حتى تيقن الجميع أا نائمة وقادرة على الرؤية بكل 

  . كما بعينيهاأجزاء جسمها 

وطلبت هيئة المحكمة منها أن تروي ما حدث فروت الحادثة كما روا في يقظتها تماماً 
بيب المتهم بالاعتداء عليها ولم تختلف في روايتها وهي نائمة إلا في شيء واحد وهو اسم الط

يبدو أن : فلما استوضحت المحكمة الطبيب المنوم في  ذلك قال ،فقد أطلقت عليه اسم امرأة
  )١٤٢(.الطبيب عندما نومها أوهمها أنه امرأة فلم تعرفه إلا ذا الاسم

  

  :التنبؤ بوجود الماء تحت الأرض
ذلك أن الفيـل يتميـز    كثير من الحيوانات تكشف عن حساسية غير عادية للماء من

ففي زمن الجفاف تبحث الفيلة  ،بحساسية خاصة تجعله قادراً على تحديد وجوده تحت الأرض
  . خرجه بدك الأرض بأقدامها الثقيلةعن الماء القريب من سطح الأرض بخراطيمها ثم تست

وقد عرف الإنسان هذه الظاهرة منذ القدم ففي بعض اللوحات الفرعونية التي يزيـد  
ها عن خمسة آلاف عام يظهر بعض الأشخاص وقد وضعوا على رأسهم غطاءً غريبـاً  عمر

كما كان أحد تماثيـل الإمبراطـور    ،يحملون عصا على شكل الشوكة بطول ذراع الإنسان

                                                
مجلة الفصول أكتوبر  :نقلاً عن – ١٥ص  ٢١/٥/١٩٩٢ –أخبار الحوادث  -  ١٤٢

١٩٤٤.  
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يظهر فيه حاملاً عصـا تشـبه    ،م. ق ٢٢٠٠الذي يرجع تاريخه إلى عام الصيني كوانج شو 
  . الشوكة

حث عن الماء تحت الأرض تعتمد على غصن مـن أغصـان   والطريقة التقليدية في الب
بحيث يحمل الإنسان هذا الغصن أمام جسـمه موازيـاً    (Y)الشجر على شكل حرف واي 

لسطح الأرض وفي هذا الوضع تكون عضلات الذراع خاضعة لبعض التوتر وعندما يصـل  
رض يزداد التـوتر  الشخص الذي يتمتع ذه القدرة إلى منطقة تقترب فيها المياه من سطح الأ

  .  العضلات فيميل الغصن نحو الأرضفي

وهناك تنوع في أساليب الكشف عن الماء فالبعض يستخدم فرع شجرة والبعض الآخر 
يستخدم ساقاً معدنية أو عظمة فك حوت أو مجرد سلك من النحاس أو عصا عادية أو مقص 

  . هاركة وتفسيرمن مقصات الجراحة وباختلاف الأداة يختلف شكل الح

  

  :شرکات وجیوش وحکومات
تستخدم أغلب شركات أنابيب المياه الكبرى في الولايات المتحدة واحداً من هـؤلاء  

كما  ،الموهوبين ضمن موظفيها كما تستخدم وزارة الزراعة الكندية واحداً منهم بصفة دائمة
عمدت البحريـة  و ،عينت منظمة اليونسكو هولندياً يتمتع ذه الموهبة لمساعدا في أبحاثها

الأمريكية إلى تدريب عدد من المهندسين التابعين لها في الوحدات التي شـاركت في حـرب   
فيتنام على استخدام عصا التنبؤ للكشف عن الألغام الغارقـة في المـاء وكـذلك الجـيش     

  . بوحدة دائمة من هؤلاء ضمن قواته التشيكوسلوفاكي يحتفظ
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التعرف على المياه الجاريـة تحـت الأرض في   وقد بدأت الأبحاث الجادة حول ظاهرة 
على يد الفيكونت هنري دي فرانس الذي يرجع إليه الفضل في تأسـيس   ١٩١٠فرنسا عام 

حظيت الأبحاث حول هذه الظـاهرة  و ١٩٣٣الجمعية البريطانية لأصحاب هذه الموهبة عام 
وع العلمية حول هذا الموض ولذا فإن أهم الحقائق) سابقاً(ة الدولة في الاتحاد السوفياتي بمساند

  . تمت على أيدي العلماء السوفيت

وقد بدأت الأبحاث السوفيتية عندما خصصت إحدى البعثات الرسميـة عـدداً مـن    
الأشخاص الذين يتمتعون ذه الموهبة من العاملين في الجيش السوفياتي لمعاونة مجموعة مـن  

  : آلاف التجارب قالت تقارير البعثةوبعد  ،كاالعلماء المرموقين في مجالي الجيولوجيا والهيدرولي

إن العصا التي على شكل شوكة قد استجابت ليس فقط لمصادر الماء تحت الأرض "
وذلك بصرف النظر عن مدى سرعة  ،ولكن أيضاً للكابلات والأسلاك الكهربائية المدفونة

اص فإن قدرتـه  كما أنه عند تغطيته بدروع من رقائق الحديد أو الرص ،تحرك حامل العصا
تفقد قدرا بعد يومين أو ثلاثة كمـا تفقـد قـدرا إذا كسـرت وتم      اوالعص ،لا تتأثر

كالرصاص  وفي بعض التجارب تمكن الموهوبون من الكشف عن وجود معادن ،إصلاحها
وموهبة هؤلاء الأشخاص يمكن الاعتماد عليها بنجـاح  . اقدم ٢٤٠والذهب على عمق 

لكهربائية تحت الأرض وكذلك أنابيب المياه بل وتحديد أمـاكن  لتحديد مواقع الكابلات ا
  " . بائيةالخلل في شبكات الأسلاك الكهر

نظم نيكولاي سوتشيفانوف عالم التعدين بجامعة ليننجراد بعثة علمية  ١٩٦٦وفي عام 
ويقف داخل الطائرة مع مجموعة ائرة معدة لعمليات المسح الأرضي إلى قيرغيزيا باستخدام ط

لموهوبين يحملون عصى الكشف وقد اتضح من تجاربه أن سبب الإحساس بوجود المـاء  من ا
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حدوث احتكاك بينه وبين التربة يولد مجالاً مغناطيسياً واستطاع بعض الموهوبين تحديد مواقع 
  . قدم ٥٠٠بوصات على عمق  ٣كها عن عروق من الرصاص لا يزيد سم

ى داخـل سـيارات متحركـة ولم    وأجرى سوتيشيفانوف تجارب على التنبؤ بالعص
تنخفض كفاءة العصى إلا عندما كانت السيارة تسير بسرعة كبيرة جداً كما لم تتأثر بتثبيت 

ند ارتدائهم عغير أن كفاءة الموهوبين تلاشت  ،قطع قوية من المغناطيس على ظهور الموهوبين
  . قفازات من الجلد

 الأرض تتجاوز ما ذكرنـاه وهناك حالات خاصة في الكشف عن مواطن المياه تحت 
في جنوب إفريقيا واسمه جارسفيلد وكان  سنة ١٢ذاعت شهرة صبي عمره  ١٩٦٣ففي عام 

تحت الأرض دون أي سر شهرته أنه يرى بالأشعة السينية وكان في إمكانه تحديد موضع الماء 
 كما أبـدى  ،لقد قال إنه يرى الماء يلتمع كضوء من خلال سطح الأرض. أجهزة أو أدوات

  )١٤٣(.كبيرة عندما عرف أن غيره من الناس لا يرون ما يراه ةدهش

  

  :تحریک الأشیاء عن بعد
القدرة على تحريك الأشياء عن بعد من أقل القدرات الخارقـة شـهرة إذا قيسـت    
بالتخاطر والتنبؤ مثلاً ومن الحالات الشهيرة في هذا اال حالة دوجلاس هيوم الذي استطاع 

                                                
 ، وقد أشار إلى الظاهرة٦٦ – ٥٤ص  –راجي عنايت  –عجائب العقل البشري  - ١٤٣

واعتبرها شكلاً من أشكال  ٢٠٤ – ٢٠٣ص  "عقول المستقبل" :تايلور في .جون ج هانفس
  .الاستشفاف وما ذكره عنها يكاد يكون بلا قيمة
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س بقدراته وكان يستطيع أن يسبح في الهواء خارجاً من شباك يرتفـع  إقناع سير وليم كروك
  )١٤٤(.عن الأرض سبعين قدماً وأن يسبح عائداً منه

نت وقد أجرى البروفسور راين تجارب عديدة على هذه الظاهرة منذ الأربعينات تضم
أدت إلى  أجريت تجارب على الحيوانـات  ١٩٦٩ ومنذ عام) الزهر(الحكم في رميات النرد 

ففي تجربة مع مجموعة صغيرة من الكتاكيت حديثة الفقس تمكنت من التحكم  ،نتائج مدهشة
في ضوء يبعث الحرارة ناتج من مولد كهربي يعمل ويقطع عشوائياً تغيب عنه كـان يعمـل   

بل إن صندوقاً من البيض المخصب عندما وضع مع المولد أحدث نفس التأثير  ،بشكل طبيعي
  )١٤٥(.ما وضع صندوق  من البيض المسلوقبينما لم يحدث ذلك عند

وفي جامعة ليننجراد أجريت تجربة على امرأة تتمتع ذه القدرة وتدعى نيليا ميخايلوفا 
إذ وضعت السيدة تحت رقابة عشرات من الأجهزة التي تقيس كل شيء يمكن قياسه أثنـاء  

  . المخ أثناء التجربة ات التي تسودالتجربة بدءاً من الضغط والنبض وانتهاء بأنواع الإشعاع

وضع  ،كان على هذه السيدة أن تفصل بياض البيضة عن صفارها بمجردة النظر إليها
الطبق على منضدة تبعد عنها مسافة ستة أقدام وبدأت النجربة في حضور عدد مـن كبـار   

                                                
عالم المعرفة سلسلة  –لطفي فطيم  كتورد :ترجمة –ستقبل عقول الم –جون ج تايلور  - ١٤٤

  : ، وقد كتب السير كروكس عنه في مجلة العلوم الفصلية٢٠٤ص  -الكويت  –

في ثلاث محاولات متفرقة شاهدته وهو يرتفع تماماً عن الأرض وهو شبه غيبوبة، مررت "
  ". عائقاً من أي نوع بيدي تحت قدميه وأيضاً قمت بلمس باطن حذائه فلم أجد جهازاً أو

عالم المعرفة سلسلة  –لطفي فطيم  كتورد :ترجمة –عقول المستقبل  –عقول المستقبل  -  ١٤٥
  .٢٠٦ص  –الكويت  –
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ركزت السيدة بصرها على الطبق اهتزت البيضة اهتزازات خفيفة في  ،علماء جامعة ليننجراد
دقيقة نجحت السيدة نيليا  ٣٠الأمر وأخذ كل من البياض والصفار يتحرك في اتجاه وبعد أول 

  . بياضها البيضة عنصفار في فصل 

وكانت هذه من أصعب التجارب العلمية التي أجريت مع اتخاذ كافـة الاحتياطـات   
اسة النتـائج  وعلى الفور بدأت در ،العلمية لتأكيد قدرة الإنسان على التأثير في المادة عن بعد

التي سجلتها الأجهزة التي وضعت  لقياس كافة أشكال النشاط في جسمها أثنـاء التجربـة   
  : تاليوكانت كال

  . نشاط ضخم في المخ أثناء التجربة - ١
  . نشاط غير منتظم في القلب - ٢
قة أي أربعة أمثال النبض ة في الدقيضرب ٢٤٠زيادة في النبض وصلت إلى - ٣
  . الطبيعي

  . ع شديد في نسبة السكر في الدمتفاار - ٤
وخلال التجربة التي استمرت نصف ساعة فقدت السيدة نيليا رطلـين مـن وزـا    
وخرجت من التجربة على درجة كبيرة من الضعف العام وفقدان مؤقت للبصـر وكـذلك   

  . لى النوم لعدة أيامالتذوق مع آلام شديدة في الأطراف وظلت غير قادرة ع

التي تربط بين  "فرضية كولن ويلسون"ق عليها إلى حد بعيد بوفا تنطالوحالة نيليا ميخ
 ،ظهور قدرات خارقة عن شخص ما وبين تعرضه لايار في البناء الجسماني كلياً أو جزئيـاً 

فقد أصيبت هذه السيدة في اية الحرب العالمية وأمضت وقتاً طويلاً في المستشفى حتى شفيت 
  : را الخاصة وهي تسجل ذلك بقولهادوفي هذه الفترة بدأت تكتشف ق
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وكنـت أسـير في اتجـاه     دتني حالة شديدة من الغضب والقلقفي ذلك اليوم سا"
الرف ويسقط  رك إلى حافةحناء الخزفي الموضوع فوق الرف يتالدولاب عندما وجدت الإ

  . "على الأرض متحطماً

من اكتشفها فبدأ  ولوكان العالم البيولوجي إدوارد فاموف الأستاذ بجامعة موسكو أ
 معمله بأن أفرغ محتويات علبة ثقاب ومدت كفيها فوق المائدة والأعـواد  فياختبار قدرا 

تتحرك مع حركتها في كومة واحدة حتى خرجت بيديها من إطار المائدة فسقطت الأعـواد  
ووضع الدكتور فاموف لوحاً من الزجاج بين يديها وأعواد الثقاب ولكنـها   .على الأرض

  . عواد من أقصى المائدة إلى أقصاهااعت تحريك الأطتاس

وقد أجرى الدكتور البروفسور جينادي سرجييف في قاعـة معمـل الفسـيولوجي    
الـتي  ربة فصل بياض البيضة عن صفارها دراسات عن اال المغناطيسي حول جسدها في تج

اال المغناطيسـي   ١/١٠م عنها فاكتشف أا تتمتع بمجال مغناطيسي يكاد يبلغ لاسبق الك
  .للكرة الأرضية

على فتاة صغيرة استطاعت  أن تركز علـى ذراع   بتجارب وفى لندن قام هاى برايس
 ،هربائية وتضئ مصباحاً متصلاً اة كرلغراف فتضغط على قاعدة لتغلق دائمثل ذراع آلة الت

فوضع الجهاز  هتجربت وقد توسع في ،عنصر من عناصر التجربة يالفتاة أ كل هذا دون أن تمس
مـن الصـابون    ونشر فقاعات بأكمله تحت غطاء من الزجاج وأحاطه بسياج من الخشب

باح يضئ وينطفئ عدة مرات واستطاعت الفتاة أن تجعل المص والجلسرين بين الجهاز والغطاء
 . متتالية
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هـذه  ين بعد خمس وعشرين عاماً من التجارب علـى  را. ب .وعلق البروفسور ج
 )١٤٦("الطبيعية مباشرة  الموادالتأثير فيلعقل له القدرة على إن ا: "الظاهرة

  

 :هل هو حظ حسن
تخمين أشخاص بمعمله  أجرى العالم ريتشارد تيلور حديثاً تجربة طلب فيها من مجموعة

ل اموعة صبة الأولى قام بفوبعد التجر ،عدد الأوراق الحمراء والسوداء لبعض ورق اللعب
قـدرم علـى   فتصاعدت  ،مكرراً التجربة بين أفراد هذه  اموعة حققت تخميناً عالياً التي

 يوهو ما دفع مدير مؤسسة علم النفس الصناع ،التجربة ين فيالمشارك يالتخمين بالنسبة لباق
 يأن بعض البشر لديهم استعداد شخص هناك مظاهر ومؤشرات تؤكد" :ولندا إلى القول

   ".للحظ الحسن

تيلور اختار مجموعة عشوائية من البشر وأجرى عليهم تجربـة  الموضوع أن  والمثير في
أخبرهم كذباً أم حققوا نتائج  م على التخمينوبصرف النظر عن مدى قدر ،ورق اللعب

وهذا  .التجارب التالية قدرم على التخمين في ملحوظاً في وكانت النتيجة ارتفاعاً ،مدهشة
  ؟ على الأقل يبدو كذلكت العقل أو حالة من حالا "الحظ"يعنى أن 

ومنهم قصـة مـثيرة    ،الحصول على المال وقد استغل بعض الموهوبين قدرام هذه في
ريطانيا هارباً مـن الفقـر   سافر إلى ب ييتمتع ذه القدرة هو جون روبرتسون الذ تراليلأس

وقد استطاع خلال خمسـة   ،لعب القمار وقرر استغلالها في هوالديون وهناك اكتشف قدرت

                                                
 . ٨٤ - ٧٦ص - مصر  –دار الشروق  –راجى عنايت  –عجائب العقل البشرى  - ١٤٦
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 ٤٠البنك بلـغ   مع حاشية كبيرة إضافة إلى رصيد فيهر أن يتنقل بسيارة ليموزين فاخرة أش
ألف جنيه  إلى  ٤٠ليلتين على موائد القمار من بل إن هذا الرصيد قفز في ،نيألف جنية استرلي

مراهنة خاسرة بعد أن اكتشـف   خسر كل أمواله فيأن روبرتسون  والمثير ،ألف جنيه ١٠٠
بنفس  ولسوء حظ روبرتسون كان هذا الشخص يتمتع ،قمار حقيقة قدرتهرواد نادى أحد 

ليعود كما بدأ فقيراً ويموت  ،إلغاء تأثير مخه رتسون فيالقدرة فاستخدمها دون  أن يدرى روب
  )١٤٧(.ببلجيكا أحد المستشفيات الخيرية في

  

  :سیروس المصور
 يحالة مواطن أمريك ،يةأخضعت للتجارب المعمل من الحالات الشهيرة لهذه القدرة التي

 كتـور د دنفر طبية فيبالمدرسة ال ياكتشفه أستاذ العلاج النفس الأصل يدعى سيروس  يوناني
سنوات تأكد ايزنباد أن سيروس يمتلك القدرة علـى   ٣زنباد وبعد تجارب استمرت جول اي

تياطات ظل الاح وذلك في ،عدسة الكاميرا تسجيل صور لمشاهد طبيعية بعيدة بمجرد النظر في
 ـ تم فحصه والكشف عليه طبياً بدقة وتم تصوير التجارب التي وقد ،الكاملة العلمية ت أجري

رداء لا  بل تكبيلـه في  ةالتجرب جهاز يدخل في يعليه سينمائياً ودون أن يسمح له بلمس أ
استطاع أن يسجل صور أفكاره على الألواح الحساسة لآلـة  و ،إلا بتحريك رأسه يسمح له
ليس له أدنى تأثير عليه فقد تمكن مـن   يمن التجارب أن اال المغناطيس قد ثبتو .التصوير

جاوس وهو أقوى آلاف المرات من  ١٢٠٠ تبلغ قوته ياخل مجال مغناطيستسجيل صوره د
                                                

 ص –مصر  –دار الشروق  –راجي عنايت  –ظاهرة خارقة حيرت العلماء  ٣٠ - ١٤٧
٧٧ – ٧٣. 
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يخفـض اـال    يما تمت محاولاته داخل قفص فراداى الـذ ك ،للأرض ياال المغناطيس
داخل حجرة جدراا مـن   هكما تم اختبار قدرت ،بيعيةقوته الط ١/٣ للأرض إلى يالمغناطيس

بوصة منـه   ١٨بوصات لحجب الإشعاعات ووضعت على بعد  ٥يبلغ سمكه  يالصلب الذ
  . تغيرات أثناء التجربة يفلم تسجل أ يعلى تسجيل أقل إشعاع كهرومغناطيسأجهزة قادرة 

 يالمسـق  ح عندما وضع لوح من الزجـاج واستطاع سيروس أن يصور أفكاره بنجا
 ،يؤكد عدم نفاذ أشعة إكـس  يبوصة بينه وبين آلة التصوير الأمر الذ ١/٢رصاص سمكه بال

كما مارس بنجاح عندما وضعت بينه وبين آلة التصوير ألواح من الخشب أو البلاستيك ممـا  
قـام   وتسجيل التجارب التي. شعة تحت الحمراء أفوق البنفسجيةيستبعد احتمال استخدام الأ

تركيزاً مكثفاً بعينين مفتـوحتين وشـقتين   "يمارس  ،س يؤكد أنه كان أثناء التجربةا سيرو
أما وجهه فيبدو مخضباً مبقعاً وقد نفـرت   ينظامه العضل ضغوطتين مع توتر ملموس فيم

   )١٤٨(."سرعتها مع مراحل التجربة هته كما كانت دقات قلبه تتصاعد فيعروق جب

  

  : شهادة عالم مسلم
معامل الأبحاث محطة واحدة لها أهميتها الخاصة نطلع فيها على  ذه فيرحلتنا ه في يبق

محمد عبـد   يخنا الحديث هو العالم الباكستانيتار لمين فيشهادة واحد من أعظم العلماء المس

                                                
 – ١٠٦ ص –مصر  –دار الشروق  –راجى عنايت  –عجائب العقل البشرى  -  ١٤٨

١١٠  . 

o b e i k a n d l . c o m



١٦٨ 
 

من " بأنه )١٤٩( الحمويعدنان  يصفه الدكتور يالسلام المعروف باسم بروفسور سلام الذ
 ،"زياء المعاصرينيستة الماضية وأحد أكبر علماء  الفلا رونقأكبر علماء المسلمين خلال ال

 ـ  يحظى" :بقوله )١٥٠(يكامل  الموصل ويصفه الدكتور ممدوح  ودولي يسلام بتقـدير علم
خمس وعشرين دكتوراه فخرية  مجال الفيزياء النظرية وقد منح أكثر من في هنتيجة لإنتاج

ائزة الـذرة مـن أجـل السـلام     مجال الفيزياء أهمها ج وثمان عشرة جائزة وميدالية في
لومونوسوف الذهبية من أكاديميـة   وجائزة )١٩٧٩( وجائزة نوبل للفيزياء ،)١٩٦٨(

كما اختير  ،وكذلك أربعة أوسمة رفيعة من مختلف دول العالم .)١٩٨٣(العلوم السوفياتية 
وفى  الولايات المتحـدة  العلوم فييميتي أكاد أكاديمية بما في ذلك ثلاث وعشرين عضواً في
  "باكستان

  :غربي يعن عالم فيزيائ نقلاً "المسلمون والعلم" :كتابه يقول البروفسور سلام في

عصرنا إن لم يكـن أعظـم     يزيائيين العظماء فيالقصة التالية عن فينمان أحد الف"
 زل عنه الإحساس بكافة المـؤثرات في غرفة تع كان في ،الفيزيائيين الأحياء على الإطلاق

 ـ. ن جسده وشاهد الجسد ملقى أمامهمن الجسد وشعر أنه خرج م تجربة للخروج  يولك
حاول أن يحرك ذراعه وهنا شاهد بالفعل ذراع الجسـد   ،حقيقة هذه التجربة يختبر مدى

                                                
وهو  ايطاليإرئيس جمعية الأصدقاء العرب للمركز الدولى للفيزياء النظرية بتريستا ب - ١٤٩

 . ١٩٦٤ه البروفسور سلام فى عام أنشأ يالمركز الذ
  .مصر – ستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمسأ - ١٥٠
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إنه أصبح قلقاً لاحتمـال أنـه خـارج    : وبعد أن وصف ذلك قال. الملقى أمامه يتحرك
  .فقرر أن يعود إليه ،جسده

وهنـا رد   ،قصته سألته عما خرج به من تجربته الغريبـة  وبعد أن انتهى من رواية
   "انتهاك لقوانين الفيزياء يهد ألم أشا إنني" يبدقة الملاحظة لعالم حقيقفينمان بإجابة تتسم 

   :قب البروفسور سلام على ذلك بقولهويع

 سـلام في على الرسالة الروحية الأزليـة للإ  يستند شخصياً فإن إيماني وبالنسبة لي"
آيات القرآن  وهذا الإيمان قد تحدد بنص أول ،سكتت عنها الفيزياء وستظل ساكتة أمور

الـذين يؤمنـون   " ،)١٥١("ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا": الكريم بعد الفاتحة
هو ...يمكن معرفته  لا يوالذ ،يدركه البشر لا يذلوا... يرى لا يوالذ ،)١٥٢("بالغيب

    )١٥٣(."يؤمنون بالغيب" :لةيصا تعبر عنه الكلمات العربية الأم

                                                
 ٠ ١سورة البقر آية  -   ١٥١
 .١٣آية  -سورة البقرة  - ١٥٢
كتور ترجمة د –محمد عبد السلام كتور للعالم الباكستانى د –المسلمون ىوالعلم  -  ١٥٣

 – ١١ ص – ١ط – ١٩٨٦ - مصر  –دعاية والإعلان لدار الغد للنشر وا - يممدوح كامل الموصل
 .٤٥ -  ٤٤ ، ص١٧
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  خاتمۀ
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1  
  

وقـد   ،"دخير العبا يهد زاد المعاد في" :رون كتب الإمام ابن القيم كتابهمنذ سبعة ق
 –االله له  تيسير على قدر –تناول فيه كل أحوال وأفعال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

 :ما كتبه تحت عنوان ،سياق هذا البحث إدراجها في يينبغ بين أبواب الكتاب الهامة التي ومن
  :يقول )"الأسماء والكنى باب هديه في(فقه هذا الباب  فصل في"

ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكـون بينـهما    ب للمعانيلما كانت الأسماء قوال"
فـإن   ،تعلق له ا لا يالمحض الذ يكون المعنى معها بمترلة الأجنبي وأن لا ،ارتباط وتناسب

 ،المسـميات  بـل للأسمـاء تـأثير في    ،والواقع يشهد بخلافـه  ،لحكيم تأبى ذلكحكمة ا
كمـا   ،والخفة والثقل واللطافة والكثافة ،الحسن والقبح وللمسميات تأثر عن أسمائها في

  : قيل

  وقلما أبصرت عيناك ذا لقب  

  لقبه  في -إن فكرت  -ومعناه  إلا                    
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االله صلى االله عليه وآله وسلم غير أسماء أشـخاص   داود أن رسول يروى عن أبي
غير  يجد سعيد بن المسيب الذ "حزن"منها حالة  ،وأماكن أحصى منها ست عشرة حالة

   )١٥٤("ويمتهن السهل يوطأ: "وقال ،الرسول اسمه إلى سهل فأبى

ربمـا لم   ولعل هذه الحالة بالذات آثرت التعرض لها لأن صاحبها اتخذ موقفاً فريداً أو
كما يرى هو  –لى الامتهان عيتكرر وهو رفض تغيير اسمه وتبريره ذلك بدلالة الاسم الجديد 

  : قولهوقد لفت هذا الموقف نظر ابن القيم نفسه فعاد للتعليق عليه بعد ب –

سعيد  الحزونة في) حزن(مسمياا كما أثر اسم  ذه الأسماء  بتأثيرها فيهوما أجدر "
  )١٥٥(."بن المسيب وأهل بيته

نطلقهـا علـى   أا مجرد رمـوز   لمرء فعلاً ً شيئاً من صفات اسمه؟ أمفهل يكتسب ا
  ؟ إذا تغير –أو الصفة المشتقة من الاسم  ،؟ وهل تتغير الصفاتالأشخاص رد التميز

عبرت حاجز القرون  يصوص لإمام من أئمة الفقه الإسلامإا مجرد تساؤلات تثيرها ن
والحديث لتجعـل   وخلفها مواقف سجلتها كتب التاريخرئ السبعة لتطرح نفسها أمام القا

لتضع كل قارئ أمام سؤالين و ،طروحة من خلالها نوعاً من التجنيالتجاهل المحتمل للفكرة الم
  : بسيطين

                                                
 عبد القادر وشعيب الأرناؤوط :تحقيق –ابن القيم  –في هدي خير العباد زاد المعاد  - ١٥٤

 ٤٧٤ص  – "الأدب المفرد" :وكذلك في ١٠/٤٧٣ يوالحديث رواه البخار - ٢ ج – ٣٣٥ ص
 .]هنفس هامش المصدر[

 .٢ج - ٣٤١ص  -السابق  - ١٥٥
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  ؟ ماذا تعرف عن معنى اسمك :أولاً

  ؟ تحملها يصيبك من الصفة التي ما :ثانياً

الات التنبؤ بشخصيات الأفراد من خلال تحدث عنه مجالاً من مج يالذ "المعبر"ويبقى 
  .لإسلامية وتدعمه شواهد التاريخمن أشكال المعارف تنفرد به ثقافتنا ا وشكلاً ،أسمائهم

  

٢   
  

من بين أسفار التوراة ينفرد سفر دانيال بطبيعة خاصة ربما نبعت من تفرد شخصـية  
ى مملكة يهـوذا  ستولى علا يويؤرخ هذا السفر لحكم نبوخذ نصر ملك بابل الذ ،دانيال ذاته

باختيار أربعة من وحسب السفر أمر الملك  ،وساق بنى إسرائيل إلى السبي وهدم الهيكل الثاني
نوات ثم يعملـون بعـد   قصره ثلاث س ة يربون فيبالفهم والعلم وحسن الهيئ اليهود يتميزون

  .ذلك بخدمته
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يقدم لهم طعـام   صر وطلب أنعزف عن طعام الق يوكان من بين الأربعة دانيال الذ
 ،فقط بدلاً من الطعام الفاخر والخمر اللذين كانا يقدمان من مطعم  القصر" القطاني" يسمى

   .)١٥٦("بكل الرؤى والأحلام فهيماً" فأصبح دانيال

القصر حلم نبوخذ نصر أحلاماً فانزعجت روحـه   من وجودهم في السنة الثانية وفي
وجاؤوا فقـال   ،والكلدانيونالسحرة والعرافون ستدعى اوس وفأمر بأن ي ،وطار عنه نومه

فنبين  بالحلم أخبر عبيدك: فقالوا  ،لمعرفة الحلم يالملك قد حلمت حلماً وانزعجت روحلهم 
 ـبيبالحلم وبتعبيره تصبرون إربـاً وإن   القول إن لم تنبؤني قد خرج مني": لفقا ،تعبيره تم ن

   ."وينهدايا وحلا يمن قبل نالحلم تنالو

فطلب وقتـاً   حكماء بابل يلأخذ دانيال ورفاقه لقتلهم مع باق ةس الشرطوذهب رئي
قـد  ": وقال لـه الملك  رؤيا الليل فوقف أمام لملك تعبير الحلم وكشف له السر فيليبين  ل

ك صـعدت  أنت يا أيها الملك أفكار. الأيام الأخيرة يكون في نبوخذ نصر ما لكعرف الم
  ". يعرفك بما يكون وكاشف الأسرارإلى ما يكون بعد هذا 

الرابع رؤيا أخرى رآها نبوخذ  وتعبيرها، وفى الإصحاح ويروى السفر بعد ذلك الرؤيا
ثم يروى السفر قصـة حلمـين     ،نبوخذ نصر نيال وكانت تنبئ بايار ملكانصر وفسرها د

                                                
 .١٧آية  - ١إصحاح  - دانيال سفر  -   ١٥٦
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يان الأخرى  من فكرة التنبـؤ  وهو مصدر مهم لفهم حقيقة موقف الأد .دانيال نفسه رآهما
  )١٥٧(.تراث أمة على اختلاف التفاصيل لا يخلو منها التي

  

٣   
  

للأسـف  ": كتبت عن حياة بيتر هوركس كتابـاً  بروننج التي تقول الكاتبة نورما لي
مما يعقـوهم   ،العقلية الخارقة ر بالشك والريبة إزاء كل الظواهريسود أغلب العلماء شعو

 يالفيسـيولوج  ،العصبي حول النشاط ،بدراسات  علمية، وبحوث متخصصةعن القيام 
والعلـم  . صة بموجات المخ لدى  هؤلاء الذين يتمتعون بقدرات عقلية خارقةالخا والأنماط

الخارقـة للعقـل    إطاره كل القدرات فيتدخل  يوالذ "باراسيكولوجى" :المعروف باسم
قدرة العقل  ،القدرة على الرؤية عبر الزمان والمكان ،الاستشفاف ،التخاطر :البشرى مثل

 هذا العلـم  ....أو المستقبل  يالماض روج من الزمن بالإبحار فيلخوا ،المادة على التأثير في
يد العديد من العلماء الفلاسفة بحيث لم تعـد   أغلب فروعه اعترافاً علمياً على اكتسبت

علها تظهـر وتقـوى عنـد    بل البحث فيما يج ،القضية الآن إثبات صدق هذه الظواهر

                                                
 ص  - ١٩٦٩ –مطبعة عنتر  –دار الكتاب المقدس  –العهد القديم  –سفر دانيال  -  ١٥٧

١٢٨٦ – ١٢٦٠  .  
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 حـتى يومنـا هـذا    يعيينبزال الكثير جداً من العلماء الط ا فمامع هذ. يالشخص العاد
 ،حول الظواهر الفائقة للعقل البشـرى  يتجر يرفضون الاعتراف بالبحوث المعملية التي

 ظواهر قد اختلطت على مدى التاريخهذا الموقف يرجع إلى أن هذه الولعل بعض أسباب 
 ـ ،بجهود الكثير من الأفاقين والنصابين والمخادعين ة مما جعل التمييز بين الظاهرة الحقيقي

هذه المناطق الموحلة يسارع معظم  لهذا وخوفاً من الخوض في. والمناورة الكاذبة أمراً شاقاً
تكون غير موضوعية وتنـاقض  رغم أن هذه الإدانة  بل إدانته العلماء إلى رفض الأمر كله

تحرزه الدراسات المعملية  يالذ بطء التقدم لعل هذا هو السر فيو ،السليم يالتفكير العلم
  )١٥٨(."لظواهر العقل الخارقة يوجى وصعوبة الوصول إلى تفسير علممجال الباراسيكول في

لم  ،حقيقته من أكبر ألغـاز البشـرية   المخ في": بروننج إذ تقول ونعود إلى الكاتبة لي
 ـ ،تتحقق الكثير من المعارف عنه حتى ما قبل الحرب العالمية الثانية ل إلى الشـطر  ولم نص

عل قلة معارفنا ول ،الماضية خلال السنوات العشر أو العشرين الأكبر من معارفنا الحالية إلا
 ؟لمـاذا  :أنفسـنا  أنفسنا فيه من حيرة عندما نسألالسبب فيما نجد  يعن المخ البشرى ه

فل الأنابيب وزرع القلب والهبوط على القمر عصر ط فيو ؟وكيف تحدث الظواهر الخارقة
الظواهر العقليـة   لم حتى الآن متخذاً موقف التجاهل إزاءأن يبقى  الع و غير مفهوميبد

علـى تخطـى    بعض الأحيان يصبح قادراً فيي لثابت حتى الآن أن العقل البشرا. الخارقة
لكن المطروح هـو لمـاذا؟   . تقبل المناقشة هذه حقيقة ثابتة لا....حواجز الزمان والمكان 

  ... "؟وكيف
                                                

 -  ١٥١ ص –مصر  –دار الشروق راجى عنايت  –رجل يعرف كل الأسرار  - ١٥٨
١٥٣. 
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انتصر الإنسان على  يوبنفس الدواع  ،لبشر قمة أفرست لأا موجودةلقد هزم ا"
 والهبوط عليه سيزيد فهم الإنسـان  اكتشاف القمر وإذا كان العلماء قد قالوا إن ،القمر
  )١٥٩(".؟ن ضرورة اكتشاف الإنسان لعقله هوفما موقفهم م ،لنفسه

                                                
 . ١٥٧ - ١٥٤ ص – السابق - ١٥٩
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  .... وبعد

أنحاء الزمان والمكان من الهند والصين  فقد وصلت رحلتنا إلى ايتها بعد أن طوفت في
قرأنا فيها لهيرودوت وويل ديورنـت   ،واليابان إلى مصر الفرعونية واليونان وإيطالية القديمة

 البرديات واللوحات وتتبعناها في ،وفلاسفة العالم ين خلدون  وغيرهم من علماء ومؤرخبوا
إلى أن قدم  البروفسور ين المعمل ب  منذ دخل الدكتور راوجمعنا خلاصة التجار ،الفرعونية

  .سلام شهادته العلمية

 ياستطاع صاحبه أن يفر من قدرة الذهل يوجد لدينا مثال واحد : وبقى سؤال واحد
  ؟ منح القدرة على التنبؤ به

 ،رحلة مثيرة – حسب ظني –ولكنها  ،إا رحلة تكاد الأسئلة فيها تزيد عن الأجوبة
 . وممتعة
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  مراجع الكتاب
  

 :الكتب: أولاً
  

 .مصر –دار المعارف  –محمد فؤاد شبل  –حكمة الصين  – ١
لجنة التأليف  –ين رزكى نجيب محمود وآخ :ترجمة –ويل ديورنت  –قصة الحضارة  -  ٢
 .جامعة الدول العربية –والترجمة 
 –بيروت  –اليسوعيين  مطبعة المرسلين –ميخائيل جبرائيل  –أساطير الأولين  – ٣
١٨٩٤. 

القديس  ةمطبع –حبيب بسترس  :عن  الفرنسية هترجم –تاريخ هيرودوت  – ٤
  .١٨٨٦ –بيروت  –جاورجيوس 

 .دار الكتب المصرية –سليم حسن  –مصر  القديمة  – ٥
  .مصر –دار الشعب  –أحمد حسين  –ر موسوعة تاريخ مص – ٦
  .مصر –دار الهلال  –زيدان  يجورج – يتاريخ التمدن الإسلام – ٧
  .بيروت – دار إحياء التراث العربي –ابن خلدون  – المقدمة – ٨
  .بيروت - كتاب  العربيدار ال –ابن الأثير  –الكامل  – ٩

  .مصر – دار الفكر العربي –ابن كثير  –البداية والنهاية  – ١٠
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  .بيروت  –دار المعرفة  – يالمسعود –مروج الذهب  - ١١
  .مصر –دار المأمون  – يالمقر –نفح الطيب  – ١٢
 – الحلبي نشر عيسى البابي - ترجمة كامل كيلاني – يدوز – ملوك الطوئف -  ١٣

  .١٩٣٣مصر 
 .مصر –دار الحديث  – يالمنذر –الترغيب والترهيب  – ١٤
محب الدين  : تحقيق ابن حجر العسقلاني –بشرح صحيح البخاري  يفتح البار – ١٥

 .صرم –الدار السلفية  – يفؤاد عبد الباق –الخطيب 
 .مصر – الحلبي طبعة عيسى البابي – ابن كثير –تفسير القرآن العظيم  – ١٦
 .مصر –المكتبة التوفيقية  –ابن هشام  –السيرة النبوية  – ١٧
 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –طاش كبرى زاده  –مفتاح دار السعادة  – ١٨

١٩٨٥. 
 .مصر –طبعة بولاق  – يتفسير الألوس – ١٩
 –دار الكتب المصرية  – يشهاب الدين النوير –فنون العرب  الأرب فياية  – ٢٠

١٩٣٠. 
دار التوجية  –ترجمة أسامة الحاج  –رون ب فون دو /د –نبوءات نوستراداموس  – ٢١

 .اللبناني
مجموعة مؤلفين بإشراف جون جرانت وكولن ويلسن  –فكرة الزمان عبر التاريخ  – ٢٢

  .١٥٩عدد  ،١٩٩٢الكويت  –لم المعرفة سلسلة عا –ترجمة فؤاد كامل  - 
 –سلسة عالم المعرفة  –فطيم  يلطف .ترجمة د –جون ج تايلور  –عقول المستقبل  – ٢٣

  .٩٢ –عدد  ١٩٨٥ –الكويت 
 –مصر  –دار المعارف  – عثمان نجاتي الدكتور – عند ابن سينا يالإدراك الحس – ٢٤

١٩٤٦.  
  .٣ط – مصر –دار المعارف  –العقاد  –االله  – ٢٥
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مصر  –دار المعارف   –جادو العزيز  عبد – الروح والخلود بين العلم والفلسفة –٢٦ 
  .٣٢٦رقم  –سلسلة اقرأ  - 

مصر  –دار المعارف  ،سماعيل يحيىإأحمد  ،هعيسى عبدكتور د –ة الإنسان حقيق – ٢٧
 ١٩٨٨ – ٢ط –

دار  –دار المنار  –ط تحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤو –ابن القيم  –زاد المعاد  – ٢٨
  .بيروت –لة الرسا

دار السلام للطباعة والنشر  -  أحمد عز الدين البيانوني –الرؤى والأحلام  – ٢٩
  .٢ط – ١٩٨٥ –مصر  –والتوزيع والترجمة 

دار إحياء  الكتب  - توفيق الطويل  .د –الإسلام  يالتنبؤ بالغيب عند مفكر – ٣٠
  .١٩٤٥ –مصر  –العربية 

 –مصر  –دار الهلال –لدين عبد الرحمن نور ا كتورد - وتفسير الأحلام  العلم  – ٣١
١٩٩٠.  

  .١٩٦٩ مصر –جمعية الكتاب المقدس  –الكتاب  المقدس  -  ٣٢
ممدوح كامل  .ترجمة د - محمد عبد السلام  للعالم الباكستاني –المسلمون والعلم  – ٣٣

  .١٩٨٦مصر  –دار الغد للنشر والدعاية والإعلان  - يالموصل
  :عنايت يتأليف راج –من سلسلة أغرب من الخيال  – ٣٤

  يعجائب العقل البشر -        
  .ت العلماءظاهرة خارقة حير -        
  رجل يعرف كل الأسرار  -        

  تفسير الأحلام والتنجيم  -        
  

  :دورياتال: ثانياً

  ١٩٩١ عدد سبتمبر - بيروت  –مجلة المعارج  – ١
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  ١٩٨٨ت عدد سبتمبر لكويمجلة العربى ا -٢
o b e i k a n d l . c o m  ١٩٩٢/  ٥/  ٢١عدد  –مصر  –جريدة أخبار الحوادث  – ٣
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  :سیرة المؤلف
، جريـدة الحيـاة   )العمانية(، جريدة عمان )اللبنانية(كاتب مقال بجريدة المستقبل ** 

  ).اللندنية(، مجلة الة )اللندنية(
 ٢٠١١( –مباشر  –) العراق( قناة الاتجاه –" ساعة من القاهرة"أعد وقدم برنامج ** 

– ٢٠١٣.(  
 –مسـجل   –) لبنـان (قناة فلسطين اليوم  –" إسلاميون"أعد وقدم برنامج ** ** 

)٢٠١٥ –  ٢٠١٣.(  
  ترجمات في معاجم وموسوعات: أولاً

مؤسسة ( ".معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين: "ترجمة في الطبعة الأولى من** 
 ).الكويت –البابطين 

 –الهيئة العامة لقصـور الثقافـة   " (معجم أدباء مصر: "ترجمة في الطبعة الأولى من* *
  ).مصر

 ١٩٥٦: الموسوعة الكبرى للشعراء العرب المعاصرين: "ترجمة في الطبعة الأولى من** 
برعاية الشيخة أسماء بنت  –٢٠٠٩–المغرب  –فاطمة بوهراكة : إعداد وتقديم –" ٢٠٠٦ –

  .صقر القاسمي
" ٢٠٠٢من العصر الجاهلي حتى سنة : معجم الأدباء: "جمة في الطبعة الأولى منتر** 

 ١٤٢٤–٢٠٠٢–الطبعة الأولى –بيروت  –دار الكتب العلمية  –كامل سليمان الجبوري  –
  .هــجرية

  
  دراسات في الظاهرة الدينية 

  .١٩٩٤ –مصر  –مكتبة مدبولي الصغير  –المسلمون ومؤامرات الإبادة**
             ميون والعلمانيون من الحوار إلى الحربالإسلا** 
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  .١٩٩٩ –الأردن  –دار البيارق  –الطبعة الأولى 
 –مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشـر والتوزيـع    –الطبعة الثانية                      

  .الأردن
  . ٢٠٠٠ –مصر  –خلود للنشر         الحقيقي والمعلن: البابا شنودة والقدس** 
               ماذا قال الأنبا للشيخ؟: الشعراوي والكنيسة** 
مفارقـات النشـأة   : سبتمبر ١١الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة في آتون ** 

  .٢٠٠٥ –مصر  –مكتبة مدبولي  –ومجازفات التحول 
جاب ما وراء الحرب الأوروبية على الح: الإسلام في مرمى نيران العلمانية الفرنسية** 

  .٢٠١٠–سلطنة عمان / مصر –مكتبة بيروت  –والنقاب
سلسلة أعـلام   –وداعية الإصلاح .. المفكر.. المؤرخ.. القاضي: طارق البشري** 

الطبعة  –لبنان  –مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي  –الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي 
  .٢٠١١الأولى 

سلسلة أعلام الفكـر   –ة إلى الإنسانية الإسلاميةمن المادي: عبد الوهاب المسيري**   
 –لبنـان  –مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي  – ٧رقم  –والإصلاح في العالم الإسلامي 

  .    ٢٠٠٨الطبعة الأولى 
مركـز المسـبار    –تـأليف بالاشـتراك    –) الجزء الأول(مراجعات الإسلاميين ** 

العدد السادس والثلاثون  –كتاب المسبار الشهري سلسلة  –الإمارات  –للدراسات والبحوث 
  .٢٠٠٩ديسمبر  –

  .٢٠١٢ –مصر  –دار أخبار اليوم  –السلفيون من الظل إلى قلب المشهد** 
  إبداعية منشورةمؤلفات 

  ).ديوان شعر(نـقـوش على قبور الشهداء ** 
  .١٩٩٦الطبعة الأولى  – مصر –مركز يافا للدراسات والأبحاث 

  ).مسرحية(يع عاصمة للب** 
  .٢٠٠٠ –دولة الإمارات  –دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة 
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  ).ديوان شعر بالعامية(الحلم المسروق ** 
  .٢٠٠٣ –مصر  –مركز يافا للدراسات والأبحاث 

  ).ديوان شعر(الندى والموت ** 
  . ٢٠٠٣ –مصر  –مركز يافا للدراسات والأبحاث 

  )رواية(باريس .. بيروت.. القاهرة** 
  . ٢٠٠٦ –بيروت  –الدار العربية للعلوم 

  .٢٠٠٩ –سلطنة عمان  –مكتبة بيروت  –ديوان شعر  -أهي القدس؟ ** 
   .٢٠٠٩ –سلطنة عمان  –مكتبة بيروت  –رواية  –الممر ** 

  مؤلفات أخرى منشورة
  .١٩٩٣ –مصر  –مكتبة ابن سينا                أشهر الأحلام في التاريخ** 
  .١٩٩٦ –لبنان  –دار التضامن        بؤات والأحلام من الخرافة إلى العلمالتن** 
–مصـر   –مكتبة جزيـرة الـورد    –مصر  –مكتبة الإيمان  –ثقافة قبول الآخر** 

٢٠٠٧.  
 –شركة دلتـا   –سلطنة عمان  –مكتبة بيروت  –مدخل إلى عالم الظواهر الخارقة** 

  .٢٠٠٧–مصر 
دراسة في اتمع ما بعد (سرار الاقتصادية والتقنية سرقة الأ: التجسس التكنولوجي** 

  .٢٠٠٧–مصر  –شركة دلتا  –سلطنة عمان  –مكتبة بيروت  –)الصناعي
  .٢٠٠٩–مصر  –دار ومكتبة الغد  –ثقافة السلام** 

  تأليف بالاشتراك
 –توفيق شومان : تحرير –) تأليف بالاشتراك( –مقاربات مستقبلية : مصر –إيران ** 

رقم  –العربية / سلسلة الدراسات الإيرانية –بيروت  –ضارة لتنمية الفكر الإسلامي مركز الح
  .٢٠٠٩–الطبعة الأولى  –١

–قطر  –مركز الجزيرة للدراسات  –) تأليف بالاشتراك( –يوميات الثورة المصرية ** 
٢٠١١ .  
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ور الـدكت : إشراف –) تأليف بالاشتراك( –الحركات الإسلامية في الوطن العربي ** 
  .٢٠١٣ –بيروت  –مركز دراسات الوحدة العربية  –عبد الغني عماد 

 –السـعودية   –مركز صناعة الفكر  –الفكرة والإشكاليات : السعوديون الشيعة** 
٢٠١٥.  

 –السـعودية   –مركز صناعة الفكر  –الملامح والأدوار : اتمع المدني السعودي** 
٢٠١٦.  

  أعمال حققها
 –مصر  –مكتبة الإيمان  –تحقيق  –) الشوقيات(ء أحمد شوقي ديوان أمير الشعرا**   

  .٢٠٠٧–مصر  –مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة جزيرة  –مصر  –مكتبة الإيمان  –) تحقيق( –ديوان الشاعر حافظ إبراهيم **   

  .٢٠٠٩ -مصر  –الورد 
  أعمال أعدها للنشر أو حررها

مرات جريئة مدهشة وقعت في مغا: اعترافات حافظ نجيب": اكتشف وأعاد نشر رواية
للمغامر المصري حافظ نجيب، وهي الرواية التي اقتبس عنها المسلسل التلفزيـوني  " نصف قرن

  . وقد قدم لها وألحق ا دراسة عن حياة مؤلفها". فارس بلا جواد"المصري الشهير 
إعـداد  ( مغامرات جريئة مدهشة وقعت في نصف قـرن : اعترافات حافظ نجيب** 

   ).للنشر
  .مصر –لبنان   –دار الحسام  – ١٩٩٦ –الطبعة الأولى 
  .٢٠٠٣ –بيروت  –دار الانتشار العربي  –الطبعة الثانية 

لمؤلفها  –مجلدات  ٨ –" اليهود واليهودية والصهيونية"موسوعة ) بالاشتراك(حرر ** 
 –صـر  م –دار الشـروق   –المفكر العربي الإسلامي المرموق الدكتور عبد الوهاب المسيري 

١٩٩٨ .  
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لمؤلفها المفكر العربي  –" اليهود واليهودية والصهيونية"موسوعة ) بالاشتراك(حرر ** 
دار  –) مجلـدان (نسخة ميسرة ومختصرة  –الإسلامي المرموق الدكتور عبد الوهاب المسيري 

  . ٢٠٠٤ –الشروق بمصر بالاشتراك مع مركز زايد للتنسيق والمتابعة بدولة الإمارات 
القمة السرية بين الملك عبد العزيز ابن سـعود  : ة الأمريكية السعودية الأولىالقم** 

: الكولونيل: بقلم –) تقديم وتحرير ودراسة( –) ١٩٤٥–البحيرات المرة (والرئيس روزفلت 
 –مكتبة بـيروت   –حسن الجزار : ترجمة –) أول وزير أمريكي مفوض بالسعودية(وليم إيدي 

  .٢٠٠٨–مصر  –شركة دلتا  –سلطنة عمان 
دار  –إعداد وتقديم ودراسـة   –ديل كارنيجي : تأليف –دع القلق وابدأ الحياة ** 

  .٢٠٠٩–مصر  –الحرم للتراث 
إعداد وتقديم  –ديل كارنيجي : تأليف –كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس ** 

  .٢٠٠٩–مصر  –دار الحرم للتراث  –ودراسة 
 –) باشا(محمد طلعت حرب : تأليف –) قاسم أمينردا على (تربية المرأة والحجاب ** 

  .٢٠٠٩–مصر  –دار الغد للنشر  –إعداد وتقديم ودراسة 
مركز صناعة الفكر  – الرؤى المستقبلية.. الممارسة.. الفكرة: الليبرالية في السعودية** 

  .٢٠١٣ –السعودية  –
  :أفلام تسجيلية

قطر  –إنتاج قناة الجزيرة  –ة العلمية الفكرة والإعداد والماد –دولة المنظمة السرية * 
– ٢٠٠٩.  

  جـوائز
 – ١٩٩١المسابقة الثقافية للشباب لعام  –مصر  –" اقرأ الخيرية"جائزة مؤسسة  **

  .المركز الثالث في مجال الشعر
 –١٩٩٢المسابقة الثقافية للشباب لعـام   –مصر  –" اقرأ الخيرية"جائزة مؤسسة  **

  .رح عن نص ما زال مخطوطاالمركز الثاني في مجال المس
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 ١٩٩٩ –مصر  –" الس الأعلى للثقافة"من ) المركز الثاني(جائزة أفضل قصيدة  **
  ".نقوش على قبر شهيدة"عن قصيدة  –

بدولة الإمارات " دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة: "من" الإبداع العربي"جائزة  **
  ".عاصمة للبيع"عن مسرحية  – ٢٠٠٠عام ) ز الثانيالمرك(في مجال المسرح  العربية المتحدة 

الهيئة العامة لقصـور  "من ) المركز الثاني(في مجال الشعر " أحمد فتحي عامر"جائزة  **
  .٢٠٠٣ –الدورة الأولى  –مصر  –" الثقافة

الهيئة العامة لقصور "من ) المركز الثالث(في مجال الرواية " أحمد فتحي عامر"جائزة  **
  ".باريس –بيروت  –القاهرة "عن رواية  – ٢٠٠٤ –الدورة الثانية  –مصر  –" الثقافة

بالمملكـة العربيـة   " نادي جازان الأدبي"من ) المركز الثاني(جائزة أفضل قصيدة  **
  ".بقصائدي ويقيني"عن قصيدة  –هجرية ١٤٢٣السعودية في المسابقة الثقافية لعام 

   

َّـاب مصر**    .عضو اتحاد كت
  :للتواصل

E-Mail:   mmshikh@hotmail.com 
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